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المقدمة 


٠‏ تشكل المخطرطات جزءآ هاما من التراث الذي أبدعته 
الخضارة العربية والاسلامية في شتی حقوق المعرفة 
الإنسانية» من تاريخ وجغرافياء وأدب» وفن وظب» وكيمياء 
وقلك» وسائر العلوم . وهذه المخطوطات بالعربية (وقليلها 
بالفارسية والتركية) ويترواح عددها ما بين ثلاثة إلى خمسة 
ملابين مخطوط» موزعة في مكتبات العالم العربي» وفي 
مكتبات العالم المختلفة في أوربا وأمريكا وبعض دول آسيا. 

) ظللت هذه المخطوطات» مثلها مثل سائر أنواع تراثناء 
مهملة ومنسية» ولم يحقق منها إلا النزر اليسير» والبعض منها 
أعيك تحقيقه وطبعه عدة مرات» إما لأهميته» وإما لسهولة 
روآجه بین الناس» وقد ساهم المستشرقون في وربا وأمریکا 
نحهبه كبيرة مما نشر من تلك المخطوطات . ۰ 

٠ .‏ وفى السنوات الأخيرة أخاذت الجامعات والمراكز 
العلمية العربية تهتم بجمع المخطوطات وتحقيقها ونشرهاء 
وقامت جامعة الدول العربية بإنشاء معهد المخطوطات العربية 
في القاهرة» الذي أرسل بعثة إلى شتى أنحاء العالم» قامت 
بتصوير .آلف المخطروطات العربية على مایکروفیلم» 


ن 


وحمعتثت فهارس المخطوطات من مكتبات العالم» ووضعتها 
بين يدي الباحثين. 


واهتمت الجامعات العربية بتشجيع الباحثين لديهاء 
على تحقیق مخطوطات تتعلق باختصاصهم کجزء من 
أطروحاتهم العلمية » فأجاز الحصول على درجة علمية علياء 
كالماجستير أو الدكتوراه» من خلال تحقيق مخطوطة ما 
تحقيقاً علمياً » باعتبار أن تحقيق المخطوطة ونشرهاء لا يقل 
أهمية عن كتابة بحث إبداعي جدید. 


ولا شك أن هذه الظاهرة النبيلة جديرة بالتتوي 
والتقدير» لأن نشر المخطوطات» إنما هو إحياء للتراث» 
وبالتالي هو التفاتة واعية للماضي وفهمه» من أجل بناء 
مستقبلل سليم» وإِن أساء إلى هذه الظاهرة قيام بعض 
الناشرين الطامعين بالكسب المادي المضمون بطبع 
ااممخطوطات ونشرها دون تحقيقها بشكل علمي. تماما مثلما 
التاجر ينشر بضاعته لضمان رواجها! 


وإذا كان المستشرقون قد بدأوا» منذ أوائل القرن 
التاسع عشر» بوضع القواعد العلمية لتحقيق النصوص 
ونشرها» وجعلوا منها علماً له منهجيته» وطبقوا ذلك على 
كثير من المخطوطات العربية التى قاموا بنشرهاء فإن هذا لا 
يعني أن علماءنا في الماضي› لم تکن لديهم قواعد لتحقيق 
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المخطوطات من حيث المقابلة بين النسخ» واختيار أوثقها» 
ووضع رمز لكل نسخةء وكذلك اهتموا 'بضبط النصوص 
وتوتيقها. ) 
وقد رأی العرب أ نهم بحاجة إلى هذا العلم بعدما قل 
الاعتماد على الرواية الشفوية» وعد أن تم القبول بتدوین 
العلم واعتماده . 
ورغم محظورات الرواية الكتابية» التي ریما یعود 
أصلها إلى مواریث نفسية» بقيت من آثار الاعتماد الكلي 
على الرواية الشفوية› إا أن انتشار الورق وكثرة أنواع المداد 
والأقلام» ساهم إلى حذ بعيد» في تشيت.أهمية العلم 
المكتوب» وجعله مقبولا على امتداد الأيام ع ذلك بقیت 
للرواية الشفوية أهميتهاء فوضع عرب لتوئيقها القواعد» 
ولعل أهم تلك القواعد: 

ا السماعء ويعبر عنه متلقي العلم عادةء بإحدى 
الطرق.التالية : أملى على فلان» وسمعت فلاناًء أو سمعت 
من فلان» وحدثنی فلان» .أو حدثنا فلان» وأخبرنى أو أخبرنا 
فلانه وتال لي لاء وفى الشعر يقال: أنشدنى أو أنشدنا 
ا ۰ ۰ ۰ 

: القراءة على على لشي : وذلك بان يقرا المتلقى على 


شیخه اسا من کتاب أو أن يلقي من ذاکرته على على الشيخ › 


٠‏ ويقول التلميذ عندها : قرأت على فلان. 


۷ 


۴٣ )‏ -السماع على الشيخ بقراءة غيره: ويقول المتلقي 
عنذها: قري عل فان وان س 

٤‏ - الإجازة: وهي أن يعطي الشيخ إجازة لآخرء بأن 
بروي نصا محدداء أو أن يعطيه إجازة أو تصريحاً برواية كتت 
غير محددة كأن يقول له: أجزتك رواية كل ما أرويه. 


ه ‏ المناولةء وهي أن يعطي الشيخ تلميذه أصل كتابه 
أو نسيخة منهء ویجیز له روایته» ويقول المتلقي بهذا الطريق : 
حدثني افلان مناولة. 
- الكتابة أو المكاتية: وهي أن بعد الشيخ لتلمیذه 
کاب من یغه ر وریا وسل إليه» ويقول التلميذ عندها: 
کتب ا فلان» أو بعث إلي. 
- الوجادة: وتعني النقل عن أحد الكتب» فيقول 
اراو عند ذلك : وجدت في کتاب فلان . 
هڏه هي أهم طرق تلقي العلم كما ضبطها العلماى 
القاضي عياض (الإلماع ص 1۸ - »)١١١‏ وابن الصلاح 
(مقدمة ص »)۲۹١ - ۲٤١‏ وابن حجر (شرح نخبة الفكر في 
مصطلح أهل الأثر» ص ٠١‏ - ١)ء‏ والسيوطي (المزهر 
.(\Y*-‏ 
على أن الوجادة كانت منطلق التحقيق عند المتقدمين› 
ولذلك قال القاضي عياض :«والذي استمر عليه عمل الأشياخ 


۸ 


قديماً وحديثا في هذا قولهم : وجدت بخط فلان» وقرأت في 
کتاب فلان بخطه»') . 

ولما كان المخطوط يعتبر من المصادر الهامة للتراث» 
لذا فإن تحقيق !ا خطوطات ضمن منهجية. صحيحة وقواعد 
متف عليها يؤدي خدمة جلى للثقافة» أو إعادة دراستها بشكل 
موضوعي . ) 


وفي لبنان» تكتسب القضية ضية أهمية خاصة. إذ أنتا 
معنیون بهذا الموضوع من ناحيتين : 

الأولى : عراقة العمل العلمي والتقني عبر المؤسسات 
التعليمية والعلمية الشامخة التي قامت منذ القرن دان 
عشر» والتي قدمت للعرب الكفاءات العلمية والفكرية؛ أو 
عبر مؤسسات النشر العريقة التي طالما قدمت السا 
الأفضل» بروح تتميز باحترام الفكر. 
٠‏ والثانية: عملية تعريب العلوم التي كان المرب قد 
نقذوها بنجاح في السابق» ومن ثم تمکنوا من أن ييرعوا 
فیهاء وأن يعيدوا نشر العلم في العالم» وهو 1 الذي لا 
مراء فيه . 
إن ما يجري اليوم» من محاولة بناء نظام الي 
جدید». كما يقال» دون دور عربي ملحوظ» يحملنا على 


.١١١ الإلماعء‎ ( 


لوقف إزاء ما يدور في العالم» وير في نفوسنا غياب الدور 
العربي» واللبناني بخاصة» ونحتنمها فرصة لنقترح ما یمکن 
القيام به ضمن النشاط اليومي لمؤسسات اتلم العالي 
الحالية. 

ورین " فان من متطاہات تجا الأىة واستمرارهاء 
العمل على إحياء التراٹ القديم» وتمثل الجديد» لتتمکن 
من أن تدعی بحق آنھا أمة متحضرة. 

ولذ فإننا ئؤمن بأنه یجب على نظم الدراسات العلياء» 
من الماجستير والدكتوراه أن تتضمن في برامجها : 

١‏ - إعداد رسائل في الدراسات العليا في العلوم 
التطبيقية والنظرية والعلوم الإنسانية» في ترحمة موصوع 
علمي رصین »أو ببخث متفر د في مجالات العلوم الإإأنسانية(.. 

۲ إعادة العمل بمح شهادة الدكتوراه لقاء تحقیق 
عمل تراثي مهم» مرفقاً بدراسة شاملة تتناول أهمية 
المخطوط في موصوعه ومسناه وتوجهاته وأعراضه. 


وبعد خبرة لا بأس بها في التعليم الجامعي» وفي 


)١(‏ بعد إعداد هذه المقدمةء عقدت في القاهرة آواخر 
تسنی لا لن الاجتماء إلى حل المشاركين› وعو ميرك من أصل 
ليناد 

ئي.. ا 
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اریخ واتویق وتحقيتق المخطوطات» ونظراً لتزايد أعداد 
الر اغبین بت بتحقيق المخطوطات. دون أن يكون لدى بعضهم 
الثقافة العلمية الكافية» فقد قمنا بأعداد هذا الكتاب بأسلوب 
علمي مبسط» وجعاناه في قسمین : 

٠٠‏ الأول: عرضنا فيه أهم القواعد المنهجية لتحقيق 


ولتي سا نه مخطرنة مغر نسونج تلیفر 
ا وفي الا نامل أن یکین في نا الکتاب فار 
د اللباحثين في أداء مهمتهم آلنبيلة في إحياء المخطرطات 
العربية ونشرها ر بين الناس جميعاً . 


صیدا 
کانون الثانی / پنایر ۱۹۹۳ المؤلفان 


الفصل الأول 
میادیء اساسية 
هو کناب لم یتم طبعه بعد ي آنه ما زال بخط 


ا او بخط ناسخ غیره» أو اخذت عنه صور فوتوغرافية 
اوا ان کون مصورا آ بالمایکروفیلم عن مخطلوط أاصلي. 


ا ويتضمن المذظوط عادة' صفحة العنوان› وهي 
بمثابة الواجهة أو الغلاف في الكتاب المطبوع . إذ لم يکن 
العرب في اول عهدهم بصناعة الكتاب» يعرفول صفحة 
العنوان» بل کان ذکره یرد في مقدمة الكتاتب أو نهايته» 
وكانت الصضحة الأولى منه تترك بيضاء؟. وكثيراً ما كان 
متملكو نسخة المخطوط يعملون على كتابة العنوان على تلك 
الورقة البيضاء. وقد يرافق ذلك أخطاء في ضبط العنوان» 
وزبما ضاف مالكو النسخة بعض الملاحظات الخاصة التي 


0( :ميري عبود فقوجي › فهرسة المخطوط العربي» دار الرشيد 
بغداد» 4° ۰ 


۳ 


قد تتصل بمواضيع ثقافية » أو أخرى تتناول الحياة الشخصية 
لمالكهاء من حسابات تجارية» أو بعض السوانح الشعرية أو 
الحكم والأمثال . 

وقد نجد اسم المخطوط في نهاية الكتاب» إذ يشير 
المؤلف أو الناسخ عند نهاية عمله إلى تمام کتابه» ذاکراً 
اسمه وتاریخ نسخه . 

ولضبط عنوان المخطوط» سواء ورداعلى الورقة 
البيضاء أو في مقدمة المؤلف أو متلقي الكتاب وسامعه» أو 
بنهايته». یجب الرجوع إلى كتب المصادر وفهارس 
المكتبات» مثل فهرست کتب النديم» أو كشف الظنون 
وذیله» أو تاریخ الأدب العربي» لنروکلمان» أو تاريخ االتراث 
العربي ٬لفؤاد‏ سزكين» أو غيرها من كتب التراجم والطبقات . 

والتأكد من نسبة المخطوط للمؤلف أمر ضروزي» 
فعلم توثيو ثيق المخطوطات لا یزال علماً جديناً في عالمنا 
لري كما أن. بعض الموثقين قد يكونون على عجلة من 
أمرهم فيقعون ببعض الأخطاء؛ هذا ما لاحظناه بعدما قمنا 
بطلب مخطوطين من معهد المخطوطات العربية» واحدهما 
فهرس على .أنه «السيرة النبوية) .لابن إسحاق› والآخر على 
أنه «أمثال» الزمخشري؛ ولكن. وبعد الاطلاع على 


)١(‏ لا بد لنا من الإشارة إلى أن المخطوطين»ء لم يكن قد أعيد 


٤ 


المخطوط الأولء تبين لا آنه کتاب «المغازي» من (صحيح 
البخاري»؛ أما المخطوط الثاني» فكان «أمشال» حمزة 
الأصفهانى على صيغة «أفعل)» وقد قمنا بتحقيقه بالعنوان 
الذي ورد على غلافه. وأضفنا إليه سمه المشهور به. 

٠‏ ومما تجدر ملاحظته» أن للمخطوط العربي أكة 
عنران؛ وهو حسبما ترامی لمژافه؛ ویالمکس من لك» خان 

نلاحظ وجود عناوین کثرة أواحدة تعود لمؤلفين مختلفین . 
٠‏ أما في حالة عدم العشور على العنوان» إما لفقدان 
الصفحة الأولى أو الأخيرة (الخاتمة)» وإما لتجاهل الناسخ أو 
نسیانه ذکر عنوال المخطوط› فیجب علی المحقق قراءة جزء 
يطول أو يقصر» ولسوف يهتدي بعدها إلى موضوعه» ثم يعود 
إلى المراجع الى تذكر أسماء المؤلفات فى هذا الباب» فان 
ذلك يساعده عد ف الاستدلال على المؤلف ومخطوطه. 

ومن الأمثلة العملية ية وقوع مخطوط بين أيدينا صف في 
فهارس مصورات م معهذ المخطوطات العربية على أنه 
«مخطوط في ار ةط من أوله بضع ورقات؛ ولدی 
اطلاعنا عليه» تبين أنه يتألف من قسمين: الأول» وهو ما 
يوازي لشي المخطوط تقريباًء ويبحث في السيرة النبوية 


(۱) سوائر الأمثال على أفعل» حققه فهمي . دعك ۾ ونشره عال الكتي» ٠‏ 
بیروات » ۹A4‏ . 


۵ 


الشريفة؛ والقسم الثاني منه» يبحث ۽ في اخ الرسلامي 
حتی ٠‏ سنة 0٦‏ ه. 
ولكشف حقيقة هذا المخطوط عدنا إلى مين 
متأخرين في السيرة النبوية؛ أولهما كان «شرح المواهب 
اللدنية» للزرقاني› وكان الشرح يتضمن اقتباسات واضحة من 
«الإشارة إلى سيرة ة المصطفى» لعلاء الدين مغلطاي › وكذلك 
الأمر في «تاریخ الخميس» للديار بکري . عندئډ» عدنا إلى 
كتاب «العقد الثمين» للفاسي المکي› وهو یتحدث عن أعلام 
المدينة المنورة فوجدناه يختصر في اقسمةه الأول «سيرة 
المصطفى» المغلطاي» ويصرح بذلك علانية . ورأينا تماثل: 
كبيرآً بين المخطوط والمطبوع . وهکذا تکشف لينا عنوان. 
المخطوط ومۇلفە. 
وقد یکون اسم المؤلف ة قد سقط م من العنوان الخارجي 

أو الخاتمة؛ عندها يجب العودة إلى المراجع التي درس 
المؤلفات العربية. .ثم علينا مراجعة مقدمة المؤلف؛ أو 
المتن». حیث یرد اسم المؤلف غالباً بعد فعل القولء وقد 
يستخدم ل لقبه أو کنیته. سواء کان المخطوط بخط المؤلف أو 
بالرواية عنه أو بالسماع من المؤلف أ و من غیره. ٠‏ 

ومن أجل استكمال هذا العمل لا بد من توثيق اسم 
المؤلف» وحياته» والببحث عن تاریخ میلاده ووفاته؛ التي 
جرت عادة المؤرخين على كتابتهاء ويمكن العودة إلى 
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٠‏ المصادر أو كتب التراجم والطبقات التي تهتم عادة بإثبات 
٠‏ ذلك» علا أن تاریخ الولادة کثیراً ما پيجهله المۇلفون . 

a.‏ وقد لفتنا کتاب «تاریخ الخلفاى» الذي کت محفقه 
ا اسم مؤلفه محمد بن يزيد ٣‏ ويبدو أنه قد غاب عن المحقق 
ن هذا الحتاب لابن ماجة القزويني (المتوفی ۲۳م)» وهو 


صاحب السثن الشهيرة» ثم عاد وأثبته في مقدمته» فيما كان 


يجب أن يضعه في صفحة العنوان» لأنه الاسم الذي اشتهر 
٠‏ 4 به المؤلف. 

ا في حال عدم العثور على ترجمة للمؤلف في أحد 
٠٠‏ كتب التراجم والطبقات» فإنه يمكننا معرفة التاريخ الذي 


٠‏ عاش قبله بعد معرفتنا لتاريخ النسخ (إذا كانت النسخة هي 


١‏ الأقدم). ويمكن معرفة الفترة الزمنية التي عاش فيها المؤلف 


ا من نايا المعلومات التي ينقلها› أو من خلال مصادره التي 


0 استقی منها. وربما دکر أسماء مدن قريبة ة الاانشاء من عهده» 
أو ريما ر آسماء هم شیو حه ٤‏ أو نلامدته . 
ا تحقيق المخطوط يقصد به بذل عناية خاصة به حتى 
يصح عنوانه: واسم مؤلفه» ويثبت نسبة الكتاب إليه» ويكون 
مته قرب ما یکون إلى الصورة التي ترکها مۇلفە . 
(0( نشرته مۇسسة الرسالةء ديروت . 

الحلبي ء› الْقاهرة ۱۹٦٩‏ ص ۹ . 


1۷ 


. ويرى البعض أن التحقيق العلمي للمخطوط يعني أن 
بظهر هذا النخطوط كما وضعه مؤلفه قدر الإمكان»: إذ ليس 
من واجب المحقق أن يحسن من أسلوب المؤلف» إذا ما كان 
مسفاًء ولا أن يحل كلمة بدل أخرى» بدعوی أنها أصح 
منھاء أو أوفق في مكانهاء ولا آن يصح خطاً نحویاً ارتکبه 
المؤلف› ولا يشرح فما رغب المؤلف أصلا في إیجازه). 

وإذا كان مؤلف المخطوط قد راعی قواعد الخط 
والإملاء التي كانت شائعة في عصره» فليس مطلوباً من 
المحقق مراعاتهاء لأن الغاية من تحقيق المخطوط ونشره 
إحياؤه لیغید منه القاریء المعاصر”. ۰ 

أما اة ق لذ فهو التصديق »وإثبات الحق» واحکام 

الشيء». وصحته . وإل کان أسلافنا لم يستعملوا هذه الكلمة 

بالذاأت للدلالة عليه» بل استعملوا بدلا منها كلمة 

«التحرير»». فقالوا : : إن تحرير الكتاب خلوصه وتقویمه ؛ وحق. 

الأمر: صار حقاً وثبت». وأخققت الأمر إحقاقاً. : أحكمته 

وصححتە .. 

(۱) منهج تحقیق المخطرطات) مسا آل ايت لإحياء الترات» ق 
إبران» ۱۹۸۸ › ص ۷ . 

)١(‏ أحمد محمد الخراطء محاضرات ذ في تحقيق نحقيق التصرص» جدة» 
المنارةء ٤1۹۸ء‏ ص ۸. . 

(۳) انظر: . (صحاح) الجرهري» ‏ واقاموس» ایرو آبادي؛ وولسان 
العرب»: «(حرر)» (حقى».. 4 


۸ 


i‏ واختلف المختصون بتحدید ما هو المقصرد من 
اححقيق ٠‏ إذ اعتبره بعضهم أنه لا يزيد عن ضبط النص» بينما 
مصادرهاء ووصح الفهارس» ودنفیح الكتاب حتى يحرج من 
المطبعة إلى القارىء بحلته الجديدة. . 
عباراته» وإلحاقه بالفهارس المنظمة . فالتحقيق هو بإيجاز» في 
إحياء الكتاب المخطوط وقديما قيل : تأليف كتاب أهون مر 
إصلاحه0. ا ا 
ویکتسب تحقيق المخطوطات» خصوصاً فى مادة 
التاريخ» أهمية كبرى» لأن المخطوط يحتوي عادة على مادة 
اتاريخي القديم مقام التاليف التاربخي نفسه» بل يعتبر أهم 
منه» لآن النص هو الأساس الذي نى عليه التاريخ » ولأن 
قواعك محينة تم الاتفاق عليها أ د ا 


.۸ منهج تحقيق المخطوطات:‎ )١( 
o. ٠.٥۳ القاهرةء 1۹14 ص‎ 


۹ 


ومن هنا فإنه لا يصح أن يكون المخطوط صالحاً 
لحصول على درجة حلم عل مام رف فی شروط أرب 
) 

١١‏ ۔ أن لا یکون محققاً من قبل (لم یحقتق اصاد أو ل 
يتم تحقيقه علمياً) . 
أن تكون مادته العلمية مما يستحق التحقيق ومن 
1 م اتشر یبا ب ۰ 

ان يکون حجمه مناسباًء بحيٿث يکون نص 

لنخطلرط مم شر وتذبیلاته» مما پسهل على القاری» 
مملالعنه . 


ن یکوت له آکار من نسحت حتی یکن جره 
المقابلة بينها. 


ب صفات المحفق : 


لا بستطیع أحد أن یکون محققا جیدآ» ما لم تتوفر في 
بعض الصفات الخلقية والفكرية التي يمکن ان يکون من 
أهمها ما يلي : 


() عبد الأرحمن عميرة» آضواء على الحث والمصادر: دار ر الجيل؛ 
بیروتا» ط٤‏ 1 ص ۲۹ . 


۰ 


) ا ١٠‏ - الرغبة بالتحقيق» ومحبة موضوع المخطوط : 

الأن ذلك يجعل الباحث يقيل على تحقيق المخطوط 
بکل م ورغبة» فتسهل عليه الصعاب التي تواجهه» ويهون 
عليه السهر والتعب» سعياً وراء تفسير كلمة» أو تدقيق 
جملة(). 
۲ دقة الملاحظة والخبرة: 
لا شك أن تحقيق مخطوط تحقيقاً جاداً أصعب من 
تأليفه¿ ولذا فإن المحقق يحتاج إلى ملاحظة دقيقة في معرفة 
التصحيف والتحريف» وفي تصحیح الأخطاء. كما أنه 
بحاجة إلى خبرة واسعة بأسماء رجال العصر وواقع الحياة في 
العصر الذي كتب فيه المخطوط» وكذلك بتاريخ الخط 
رظروف كتابة المخطوط إذا أمكن . 

۳ - الصبر والأناة وسعة الصدر: 

إن المخطوطات» بسبب ققدم عهدهاء وتداولها بين 
يدي ملاك کثیرین» وتناوب آکثر من ناسخ علیهاء قد تکون 
غالباًء. مطموسة في بعض كلماتها وجملهاء أو مهترئة ممزقة 
في بعض أوراقهاء أو ناقصة في آولها أو آخرهاء أو فقد بعض 
صفحاتها. 


وکل هذا يتطلب من المحقق› وهو ينوي أن يىعٹٺ 
() منهج تحقيق المخطوطات» ص ٠١‏ . 
۲١ )‏ 


الحياة ف في المخطوط شکلد ومضموتا» التحلي بالصبر والجلد 
وسنعة الصدن' وهو يحاول أن يجد الكلمات الضائعة. أو 
يسعى لتفسير عبارة مغلقة» لا يبجد لها أثراً في المراجع التي 
يلجا إليهاء وقد يمضي وراء ذلك أياماً طويلة حتى يصل إلى 
مبتخاه و قریباً منه). 

ومن مستلزمات الصبر أيضا الأناة وطول الفّسء لأن 
العجلة تورث السهو والخطاًء والتحقيق بحاجة إلى تدقيق 
وإعادة التدقيق » والمقارنة والمقابلة» حتى يشعر المحقق أنه 
وصلل إلى الكمال» أو ما هو أقرب إلى الكمال“. 

- الأمانة : 


تقتضي الأمانة في التحقيق» آن لا يبدل المحقق في 

نص المخطوط› أو يعذل فيه» أو يزيد أو ينقص من متنه» 
بقصد التصحيح أو التحسين» لأن نص المخطوط أمانة بين 
يديه أوصلها القدر اليه في غيبة مؤلفه» ولذلك عليه أن يحافظ 
على هذه الوديعة لأن متن الكتاب أو المخطوط حكم على 
المؤلف وعلى عصره وبيئته» وهي اعتبارات تاريخية لها 
حرمتها وقدسیتها  .‏ 


۲۰ أحمد محمد الخراط» ص‎ )١( 


( منهج تحفیی المخطوطات› ص ۱۷. 


۲۲ 


i‏ والاماتة واجبةء لأن المؤلف وحده له الحق في تبديل 


i‏ أو تفسیر مۇلفە» وهو ان مضی عن هذه الدنياء فقد ترك 


اخ وطه أمانة في أعناق الأجيال» وهو لا يرضى بأن يبدل 
خلا في لحالاصة فکره وفي جمیع الأحوالء إدا ما استدعی 
الام أن يقوم المحقق بتعدیل أو زيادة د فى النص› عليه أن 
ا شیر الى ذلك لیتمیز عمله عن عمل المؤلف الأصلي ٠‏ 
٠‏ - الدراية بفن التحقيق : 
لا يجوز للباحث أن یشرع في تحقيق مخط طز ما ما 
ل یکن على دراية بفن تحقيق المخطوطات ومنهجيته› کي 
٠‏ يضمن انجاز تحقيتق جيد لا شائبة فيه» وكذلك يختصر الوقت 
والجهد» إذا ما التزم بتلك القواعد والأصول”. 
ل لقاقة المحقق: 
من الضروري أن يكون المحقق على درجة عالية من 


٠‏ الثقافةء فقد أثبتت اجار ب أن المتخصصين في الدراسات 
الإسلاية أو المرية أو الساريخيةء هم أار الاس على 
ا ا u‏ تحقيق: ال وطات فلا بد اللمحقق من ن یرن ملماً کل 


ا 1 جوا وان الثقافة الإسلامية. 


0M 0 ٤‏ اح الدين المنجدء راع المبخطوطات» ر ط٤»‏ دار الكتاب 
ا الجديدء یروت » ۷ ص ۱۱ . 


۳ 


ون الضروري للمؤرخ أن يفيد يفيد من مخطوطه ومن_-حياة 
مۇلفە. ا پرتہط عادة بثقافة العصر. ويساعد 
المحقق في ذلك أمور أهمها معرفة شيوخ المؤلف» وهذا 
يفیده في تمثل روح النص الموجود بين يديه . ذلك أن معرفة 
شيوخ المؤلف مفصل هام في مكونات العصر الثقافية . فكثير 

من الشيوخ (الأساتذة) تركوا آثارهم في ثقافة طلابهم» علما علماً 
بأن هؤلاء الطلاب قد لا یکونون قد اعتنقوا المذهب الديني 
أو الثقافي لأساتذتهم . 


ج - تحري المخطوطات وجمعها: 


حتی یکول المخطرط صالحا للتحقيق يجب أن يرجا 
له أكثر من نسخة» ويصعب تحقيق مخطوط له نسخة واحدة 
فقط› إلا في حالة عدم العثور إطلاقاً على نسخ أخرى له» أو 
لا یعرف بوجود نسخ أخری له. 

ويجب البحث والتنقيب عن نسخ المخطرط المتناثرة 
في مكتبات مختلفة في أنحاء العالم» ويساعد في ذلك 
مراجعة فهارس المخطوطات العربية للمكتبات المختلفة. . 
وبعد ذلك لا بذ للباحث من دراسة تلك النسخ دراسة أولية» 
ومن ثم اختيار النسخ التي بحتاج إليهاء وتصويرها لتكون 
تلك الخ مطابقة بقة للأصل'“. 


. ٠١ صلاح الدين المنجد» ص‎ )١( 


4 


٠.‏ ولا شك أن الإطلاع على جميع النسخ» إذا توفر ذلك, 
للباحث» فيه فائدة كبرى للتحقيق» لأن النسخ»ء عادة» 
تتفاوت قيمتها حسب بعدها أو قربها من زمان المؤلت» أو 
بكمالها ونقصهاء بالإضافة إلى أنها تكتب بآيدي نساخ 
متعددین» في أزمنة متباعدة» والمقابلة بين النسخ توصل 
الباحث إلى أفضلها وأكملها'. 


وقد لا يستطيع الباحث أن يعر عل “ جيم المخطوطات 
الى ص كتا ادا لاه مهما جيم من تلك الخ < 
بد أن يأتي بعده من يستطيع ن ينبش نسخة جديدة لم يكن 
أحد يعرف بها . ولذا على الباحث بعك اقتناعه بأنه جمع ما 
أمكنه من نسخ المخطوطةء أن یشرع › دون إضاعة وقت› 
فى التحقيق”). 


۰ ن مرحلا جنم لخ غ المخطوط. تعني الحصول على 
٠‏ مادة ة العمل الأولية» أما ا مرا ترتيب النسخ » فهي سر 
ا هذه المادة وتوجيههاء للحصول على نص المؤلف الأولء أو 

٠‏ أقرب ما يكون منه» لإجراء التحقيق المقصود» ويجري 


۰ ۰ (( حل محمد الخراط» یں ۹ 
() عید السلام هارون» ص ۳٦‏ . 


f 


امل لی ریب ال حب اممیتھا بم حا ف 
علمياً دقرقا 0 ا 


ولتقیم الس من أجل ترتيبهاء يدرس المحقق نوع 
ورق كل نسخة ليتمكن من تحقيق عمرهاء ولا بعتمد كيرا 
على ما سجل عليها من تواريخ فقد تكون مزيفة . ويقوم أيضاً 
بدراسة المواد ليعرف قرب عهد المخطوط من عهده» وكذلك 
الخط . لأن لکل عصر نظام کتابته وخحطوطه» ولا بأس من 
الاستعانة بخبير بالخطوط إذا اقتضى الأمر. 


لکنا اليوم» لا نستعمل جميعاً مخطوطات أصلية» 
نظراً لسهولة التصوير الشمسي » وهذا ما أدى أحياناً إلى عدم 
معرفتنا بنوع الورق أو حالته أو نوع المدادء والإصطلاحات 
التي تمت 

ويفحص المحقق ما على النسخة من قراءات لبعض 
العلماء وإجازات» وكذلك ما عليها من تعليقات. وينظر إلى 
أبواب المخطوط وأجزائه لیستوٹق" من كمال النسخة وصحة 
ترتيبهاء وكثير من المخطوطات القديمة يلتزم نظام 
«التعقيبة»» وهى الكلمة الى تکتب فى أسفل الصفحة 
اليمنى غالبا لتدل على بدء الصفحة التي تليهاء وبتتبع هذه 


(۱) أحمد الخراط» ص ۲۹. 


۳٢ 


٠‏ التعقيسات يمكن الاطمثنان إلى تسلسل صفحات 
المخطوطات' . 

٠‏ وينظر المحقق في خاتمة المخطوط لعله يتبين اسم 

الناسخ وتاريخ النسخ وتسلسل اللسخة . وللتأكد أيضاً من 

نسبة المخطوط إلى المؤلف نفسه إذا لم تكن هناك إشارة 

مباشرة إلى ذلك» يمكن مقارنة خط المؤلف بخطه في نسخة 

آخری : تت نسبتها إليه“ . 


ووجود الورقة الأولى والورقة الأخيرة في المخطوط 
يساعد في تقيیم النسخة وتعيين مرتبتهاء» فالنسخة اک 
المؤلف بنفسه تہداً عادة يقوله : «العبد الفقير إلى ربه. . 
آما التي قام بنسخها أحد النساخ فترداً ا «قال لابا 
الجليل العلامة فريد عصره ووحيد دهره. . 

والورقة الأخيرة يختمها المؤلف عادة بقوله: «كتبها 
العبد الفقير إلى ربه» ويذكر اسمه الصريح وام م بيه وسلة 
التأليف. آما التي كتبها الناسخ فيقول في ختامها: «وتم نسخ 
الكتاب على يدي فلان الناسخ في سنة كذا. 


بعد تلك القراءة المتأنية لنسخ المخطوط, يبدا 
)١(‏ عبد السلام هارون» ص ۳۸ . 


(۳) انظر الفقرة (أ) من هذا الفصل . 
(i‏ أحمد محمد الخراط» ص ۳۹ . 


¥ 


المحقق بترتيبها حسب أهميتهاء وتكون النسخة التي كتبها 
المؤلف بخط يده» وتأكدت نسبتهأ إليه» هي النسخة التي 
تتمتع بالرتبة الأولى بين النشخ» وتسمى النسخة الأم. ٠‏ 
وتحتل الرتبة الثانية النسخة التى قرأها المؤلف» أو 
قرئت عليه وأمر بإجازتها. ثم تأتي في الرتبة الثالة النسخة 
التى نقلت عن نسخة المؤلف» وكتبت في عصره» وعليها 
سماعات من العلماءء ثم تأتي بعد ذلك النسخ التي كتبت 
بعد عصر المؤلف» الأقدم فالقديم» وتأخذ المراتب الرابعة 
والخامسة وهكذا). ) 


ويرمز لكل نسخة من نسخ المخطوط بحرف يؤخذ من 
اسم صاحه» أو من اسم المكتة الموجودة فیهاء أو من اسم 
البلد الذي فيه المكتبة. ويرمز إلى النسخ المتشابهة. بحرف 
أكثر من فقة «أ»» ونسخة أو أكثر من فة (رب) وھکذ|) . 

ولا بد من الإشارة إلى أن القدم ليس هو الحكم 
الفصل في تصنيف النسخ» بل يؤخذ في الاعتبار خلو النسخة 
من التصحيف والتحريف» ودقة ضبطهاء وهذا ما يجعل 
أحياناً نسخة متأخرة تفضل نسخة متقدمةء لأن ناسخ 


. 1١ عبد الرحمن عميرة» ص‎ )١( 
. ۲۲ صلاح الدين المنجذ» ص‎ (1) 


۲A۸ 


المخطرط القديم» قد يكون مغموراً أو ضعيفاًء فتكثر 
ا سقطاتهء ب بینما قد یکو ن ناسخ المخطوط الأحدث تاريخاً 
عالماً دقيقاًء يظهر ذلك في حرصه» وفي إشاراته إلى 
الأصل» وقلة سقطه» فيكون ذلك أدعى إلى أعتماد تنسخته 
أكثر من غيرها . ) 

هناك أصول قديمة ضمُنها , بعض المؤلفين کتبهم» 

وهذه لا ر نصوصا أصلية» وإنما يستعان بها لتحقيق 
التص. کما أن الخ المطبوعة التي فقدت أصولها يعتبرها 
بعض المحققين أصولا ثانوية في التحقيق . أما المصورات 
عن الخ فهي بمترلة أصلهاء شرط وضوحهاء فمصورة 
٠‏ النسخة الآولى هي نسخة آولى » ومصورة الثانية هي نسيخة 
ثانية وهكذا دواليك. 


(1) عبد السلام هارون» ص ۳١‏ . 


۹ 


المخطوط المختلفة مهما ب بعلت مخابتهل ار ا 
إليهاء وبعد أن قام بمقاباتها ببعضهاء وبتفحصهاء واستقر 
رأيه على مرتبة کل منهاء عند ذلك تدا المرحلة الثانية الشافة 
من عملهء› وهي مرحلة التحقيق» حيٹ يجب أن تسود 
البجدية والموضوعية› والعمل المتأنى الدؤوب»› لتکون الثمرة 
حلوة يستسيغها الطاعمون . 


- تقطيع ی فقراته : 


قديم مید واحیاؤه لیستفید مله كبر علد من الناس» آي 
عرص الكتاب كما أراده مؤلفهء ثم حدمة نصه بشرح غامضه 
والتعريف به وفهرسته"؟. 


(۱) أحمد محمد الخراط» ص ٤‏ . 


۳١ 


a 


٠ )‏ ولمالم یکن من غاية التحقيق تحسين أسلوب المؤلف 
وتصاحيم آخطائه» فلا بد للمحقق من أن يتقيد بالنص الذي 
ا وجد عليه المخطوط» ولكن إذا وجد أن هذا النص غير 
مرتب» فیمکنه .وهو يسعى إلى تقديمه إلى القارىء 
ا العصري› أن يهذبه بتقطيعه» وتقسيمه إلى أبواب وفصول» 
وکذلاك بتوزیع الفصول إلى فقرات» وتوزیع الفقرات من تم 
لى جملا 
0 وإذا وجند المحقق ان التص ل ناوین له» فيضع 
عناوين وئيسية للفصول» وعتارین فرعية لراك م و 
علامات الترقيم الحديثةء من فواصل ونقط وغيرهاء وكذاك 
اشارا ات الإستفهام والتعجب. 


ولا بد أن تبدأً الفقرات' الجديدة من أول الس 
ا ا ن ترقيم سطور النص شعرا كانت أم شرآ خمسة 
ا مسةء أو ثلاثة ثلاثة » وتوضع العناوين الرئيسية والفرعية بين 

قونني سن لاإشارة قى انها من إضافات ت المحقق0. : 


إن أول نخطوة في ضبط النص هي رسمه کما وضعه 


a‏ تحفیق ا مخطوطات, مرجع ساب ٠‏ س۸ا 


۳1 


مؤلفه: بخطه نفسه» لأن للنص حرمته وأمانته» ولكن جرت 
عادة المحققين على نشر النص بالرسم الذي نعرفه ر 

والطريقة الحديثة في ضبط الرسم والشكل تعني إضافة 
الحركات إلى الكلمات» وكتابة أسماء لاعلا بالطريقة ا 
نکتب بها اليومء مغلا بدلا من «سلیمن» تکتب «سلیمان» 
وبدلامن (يس» تکتب «ياسين» وهلم جرا وكذلك 
, المحافظة على التشكيل إذا كان موجوداً في الأصل› وتشکیل 
الآيات والأحاديث والأشعار» وكل الألفاظ التي يلتبس 
معناهاء والاعلام الأعجمية المعربة". 

ويعتبر ضبط النص أس العمل التحقيقي . نظرآً لما 
يكلف المحقق من وقت في النسخ» وجهود في ضبطه 
ألوصول إلى الألفاظ الصحيحة . 

ذلك أن المخطوطات» كتبت بیخطوط وراقین لجأوا 
إلى التكسب من مهنة الشبخ . وتعتبر النسخة التي كتبها 
المؤئف بخطه عادة من أفضل النسخات» حتى لو كان خطه 
لا يعتبر من الخطوط المقبولةء هذا إذا لم يشب المخطوطة 
أي شائبة» من رطوبة أو غيرهاء قد تی المخطوط . 

ولكن الواقع بين لنا أن أكثر المخطوطات التي عرفت ٠‏ 


(1) عد السلام هارون» ص ۷٤‏ . 
(Y)‏ صلاح الدين المنجحدء ص ۲١‏ . 


۳۲ 


ل تک بخط المؤلف. بل خطها الوراقون .(النساخون) أو 
الذين تلقوها سماعاً. 

ا وهنا تبرز أمامنا مشكلات لا دل للمؤلف فيها؛ ؛ منها: 
ت الناسخ َر ایکون رديء البخط» صعيف الثقَافة والتعليم 


۰ فتکثر أخطاؤه. وقد بصیب التلف بعص أوراق المخطوط أو 


٠‏ قد يلحق بها بعض الرطوبة فتصيب بعضاً من جوانب 
ا المخطلوم وتبدو بعض الكلمات ملطخة كأنها بقع من الحبر. 

ا ٠‏ وكثيرآ ما يلجا الناسخون إلى استخدام حبر ملوّن 
ا تاف عن حبر المخطوط» وذلك في بداية الأبواب أو في 
کتب التراجم والرجال أو في كتب البلدان أو في أي كتاب 
مشاب یری الناسخ فيه أن عليه تمييز ابتداء جملة جديدة. 

٠٠‏ فيتتج عن ذلك أن تبهت هذه البدايات جزثياً أو تختفي كليا 
٠٠‏ فيصاب المخطوط بالنقص . ) 

1 وهناك وع آخر من النقص يصيب بعض الصفحات» 
٤‏ إذ يشرد الناسخ عند قیامه بعمله فیسقط منه سطر ار أكثر. ٠‏ 

٠ ٠‏ وقد صاب المخطوط بانفراط ورقاته» فيعمد القائمون 
i‏ على صيانة المخطوطات بإعادة لصقهاء فيضعون بعض 
الأوراق في غير مكانهاء وهذا أمر يشكل عقبة أمام المحقق. 


. بالرغم من أنه غالبا ما يوفق إلى ضبط الورقات ووضعها ف 


مکانها الصحيح . 
والسبب في هذا الأمر أن الكثير من المخطوطات 
۳ 


العربية كانت غير مرقمة حتى القرن الخامس الهجري» فيلجا 
الناسخ إلى أن يضع أول كلمة من وجه الورقة التالية (على 
اليسار) في نهاية ظهر الورقة السابقة على اليمين» وهو ما 
يسمونه «التعقيبة»؛ أما إذا لم يلجا الناسخ إلى تلك الطريقة 
فإن المشكلة تصبح على غاية من الصعوبة. 

وكثيراً ما يعمد الناسخون إلى نسح الكلمات دون 
تنقيط أو إعجام» وبعضهم يعتمد التنقيط الجزثي» وبعضهم. 
يسرع في رسم بعض الحروف بحيث لا يستطيع الناسخ 
التفريق بين الحروف المتشابهةء مثل الفاء والقاف والغين 
والسين والشين. . . الخ ... وهذا يحتاج إلى إعادة رسم 
الحروف بما تقضيه أحوال عصرنا. 

ومن المعروف أن المخطوطات ليست مكتوبة على 
جنس واحد من الورق» وبالتالي فإن عمر الحبر المستخدم 
في النسخ يختلف» مما يؤثر على جودة المخطوط . 
التخر بج : _ 

ويعتبر ملازماً لضبط النص وتقويمه» ويعني أن يرجع 
المحقق كل نص نقله المؤلف ولم يذكر مصدره» إلى مصدره 
وأصله» ويشار في الحاشية إلى ما فيه من زيادة أو نقص. أو 
احتلاف في اللفظ» وغير ذلك . 


. ۱١ صلاح الدين المنحد» ص‎ )١( 


۳٤ 


) اذا أشا ز المؤلف إلى نه رجع إلی کتاب معین» فیرجع 
ا المحقق إلى ذلك الكتاب ليتأكد من صحة النسبة. وان 
0 اقتبس المؤلف نصا ولم ينسبه إلى صاحبه» کأن يبدأ بقوله 
«وقيل. . ۰ یسعی المخقق لمعرفة صاحب هذا النص('. 

ا ويخرج المحقق الآيات القرآنية والأحاديث النبويةوالأشعار 


والامثال بوضصع رقم الآيات القرانية واسم سم السورة» ویخرج 


الحديث» ويشار إلى مكان الشعر من الدبران بوضع رقم لکل 
يت ونسبة كل بيت إلى قائله» وتعريف الأعلام الواردة 
بالمخطو ط بما لا يتجاوز ثلاثة أسطر لکل منها. 

ا وقد جرت العادة عند بعض المحققين في التعليق على 
النص بالإإفاضة؛ وإذا كان التعليق مفيداًء إلا أن الإفاضة 
اتعتبر في كثير من الأحيان لغواً بدون طائل. 

٠‏ ومن المفيد عطف الخبر على المصادر التي استقی 
مها المؤلف أو تلك التي نقلت عنهء أو ضبط الأحدات 
القاريخية أو الأسماء» وهذه الأخيرة تستوجب استشارة 
المصادر في التر اجم والمعاجم» نظرا لما للتحريف 
ا جف من دور هام في تشويه الأسماء. 

ا - .وهنا يدو أيضاً اث تقافة المحقق› وهو أن یکول ممن 
ا تمر س بإدراك خط الأعلام بحسه السليم . 


. ٥۵ أا محمد الخراط ص‎ O 
. ٥ ا (۲) نفسه» ص‎ 


۳٥ 


ولقد ين لديا لدی رات لبعض لأعمال المحققة 


وهم خد وخاط ين جعفر الطيا وهو جعفر بن ل 
طالب الذي استشهد في غزوة مؤتة سنة۸ه» وبين 
جعفر بن مخمدء وهو الإمام جعفر الصادق المتوفى 
۸ ه. ووهم أحدهم في «ذي الوشاح»» سیف عمر بن 
الخطاب» فقال: أخذه منه ابنه عبد الله في معركة صفين . 
وصوابه : عبيد الله » فالمعروف أن عبيد الله بن عمر شارك في 
معركة صفين إلى جانب معاوية» وقتل فيهاء كما نعلم أن 
عبد الله بن عر از الفتنة . وهناك من يتوهم في بعضص 
مناصب الأمراء والقادة أو مذاهبهم فيتحدث عن الأمر الموفق 
العباسي (طلحة) الذي قاد الحرب ضد الزنج ۵ هھ 
ويصفه بالخليفة . 

لقد سقنا هذه الأمثلة > مما يشوه النص المضبوط لا 
أنعدد أخطاء الآخرين» «ومن غربل الناس نخلوه» . وکن 
غرضنا أن ن نشير إلى أن بعض المتدربين على التحقيق أ ومن 
پساعد المحققين قد يقع في مثل هذه الأحطاء» ويفوت على 
مراجعيها الضبط الصحيح . ولذا يقتضي المحقق العودة إلى 
المصنفات التي تعنى بمثل هذه الموضوعات من أنساب 
السمعاني» ولباب ابن الأثير الجزري. أو المؤلفات في 
المتشابه› أو معاجم الملل والنحل» أو غير ذلك»› وما أكثرها 
في مکتبتنا العربية . 


۳٦ 


٠٠‏ ندر آن بظل نص مخطوط ما كما وضعه مؤلفه» أو 
0 یخرج كما اراد فقد يتضمن النضص نقصاً أو زيادة» نتيجة 
القدم في الزمان أو بفعل النشاخ» كما قد يحدث فيه 


تصحيف أو تحريف بفعل النساخ أيضاًء وأن جزءاً من مهمة 


المتن» وحتى في هذه الحال لا بد من الإشارة إليها في 


٠‏ الهامش» وبذلك يؤدي الأمانة ويخدم العلم حفا0). 
٠‏ ففي حالة تصحيح الأخطاء النحوية الواضحة التي لا 
لبس فيها ولا حلاف عليهاء يكون بالإشارة إليها في الهامش 
بالعبارة التالية : ((في الأصل . . . وهو سهى»؟. وإذا وجد أن ِ 
حرفا أو كلمة قد سقطت من النص» فيمكنهء بعد المقارنة 
مع النسخ الأخرى من المخطوط. أن يضيف ذلك الحرف أو 
تلك الكلمة ويضعهما بين قوسين مركنين أو حاصرتين [ ]» 
مع اللإشارة إلى ذلك في الهامش . 

اوقل پحدثٹ أن تسقط من النص عبارات عديدة أو حتى 
)١(‏ عبد السلام هارون» ص ٤١‏ . 
(۲) أحمد محمد الخراط» ص ٤٤‏ . 


(۳) لويس جوتشلك» كيف نفهم التاريخ » ترجمة عائدة عارف و أحمد 
يو حاكمة» دار الكاتب العربى › بیروت » ۹17 . س . 


۳Y 


فقرة بأكملهاء نتيجة الحرم الذي يصيب الورق» إما بسبب 
تداوله بین الأيدي› وما دسبب مرور الزمان» فیجحب على 
المحقق أيضاً› مقارنة النص في المخطوط بن بنسخ أخرى منه» 
واستدرآاکه› والاأشارة إلى ذلك في لامش 

أما الزيادة الخارجية » أي تلك التى يزيدها المحقق 
تسه على النص› من أجل التوضيح › أو لإشباع الكلامء فالا 
يجوز أن تكون في المتن» بل يشار إليها في الهامش. أما 
الزيادة أو التغيير في نص المؤلف بقصد تحسينه أو رفع 
مستوأه » ڦهي. جناية بجی العلم لا يفترض بالمحقق الجاد 
ا a‏ 
علم» ییک لتق أن سم ذلك فی اا أما 
المتن فيكتبه كما وصل إليهء لأن ذلك يعطي القارىء فكرة 
عن ثقافة المؤلف ومدى اطلاعه. 

ومن واجب المحقق تصحيح التصحيف والتحريف في 
المخطوط» وهو من عمل النساخ» وقلْما يسلم منه منه معخطوط . 
والتصحيف هو الالتباس في نقط الحروف المتشأبهة في 
الشكل مثل الباء والتاء والغاء» والجيم والحاءء والدال 
(۱) صلاح الدين المنجد» ص ١١۷‏ .. 


(۲) عبد السلام هارول» ص ۷۲ .. 
)۳( صلاح الدين المنجد» ص .١۷‏ ' 


FA 


الذال»والراء والزاي وغير ذلك. أما التحريف فهو تغيير 
يكل الحروف ورسمها كالدال والراءء والدال واللام» 

والميم والقاف وغيرها" . 

اتر جيح الروايات: 

قد يجد المحقق اخحتلافاً في الروايات في نسخ 
المخطوط المختلفة» فإذا كانت في إحداها زيادة» وتأكد 
ف للمحقق أنها تنطبق على سياق النسخة وأسلوب المؤلف› 

ولیست من إضافات النساخ» عمد إلى تشبيتها في المتن وأشار 
إلى ذلك في الهامش. 

ا وإذا تعددت الروايات أمام المحققء فعليه أن يعتمد 
٠٠‏ أن يشير إلى ما ورد في النسخ الأخرى بالهامش» كما يشير 
أيضاً إلى المقارنة والفحص الذي قام به لروايات النسخ 
المختلفة للوصول للرواية الأكثر صواباً“. ) 
٠‏ وهتاك طريقة أخرى يمكنه أن يعتمدهاء وهي أنه عند 
احتلاف الروايات يثبت في المتن ما يرجح أنه صحيح» بعد 
دراسة وتفحص يقرم بهما لكل رواية» ويضع في الهامش 
0 المصحف والمحرف والخطا() . 


)عبد السلام هارون» ص ٦١‏ . 
()شفسه» ص٦٦‏ . 

(۳) نفسه» ص ٦۷‏ . 

() صلاح الدين المنجدء ص ١۷‏ . 


۳۹ 


وكذلك يجوز للمحقق أن يلفق بين روايتين تحمل كل 
منهما نصف الصواب ونصف الخطاًء ويثبت منهما ما يراه 
مناسباً» على آلا يغفل الإشارة إلى الروايات الأخحرى كلهاء 
ففي ذلك أمانة علمية» وإشراك للقارىء في تحملها. 

وهناك من يرى أنه على المحقق أن يثبت رواية 
المخطوط الثابت أنه بخط المؤلف نفسه» أو يإملائهء أو مما 
أجاز نصه» وينشرها كما هي» ويصرف النظر عن الروايات 
الأخرى)ء ولا ضرورة لأن يشير إلى تلك الروايات في 
الهامش. ) 
العناوين : 

إن تحقيق العنوان أمرٌ هام» ذلك لأن بعض 
الممخطوطات قد يخلو من العنوان» أو قد يكون فيه عنوان 
طمس جزء منه» والحالة الثالثة هى وجود عنوان زائف لا 
يناسب مضمون المخطوط. ٠‏ 

قفي الحالة الأولى لا بد للمحقق من وضع عنوان 
للمخطوط ولا يتم ذلك عشواثيآًء بل لابد له من الرجوع 
إلى كتب المؤلف الأخرى» ليتعرف إلى عنوان المخطوط 
(۲) كمال اليازجي ء إعداد الأطروحة الجامعية مع تمهيد في مقدمات 

الدراسة الجامعية» دار الجیل»› بیروت› ۰۱۹۸٩‏ ص ۳۹ . 

(۳) انظر ص ٠١‏ من هذا البحث. 


2 


ارفا يرق ف عنوان المخطوط الذي ب بین 8 ) 


E‏ ؤفی حالة انطماس جزء من من العنوان» ذ فیرجع م أبضا إل 
٠‏ أسماء مؤلفات صاحب المخطوط المعروفة» وبواسطتهاء أو 
٠‏ بواسطة كتب التراجم أو فهارس المؤلفات» فيعرف العنوان 
الکامل الصحيح للمخظوط . 


ا اما في الحالة الثالثة. حیث وضع عنوان للمخطوط 
1 بخلاف الواقع› ققد یکول وضع العنوان الخاطىء ء مقصوداً 
حيث يوصح عنوان کتاب مشهور على لتاب مغمور ر ليسهل 
رواجه» وقد يكون الخطاً غير متعمد» إذ قد يرى قارىء 
٠٠‏ الكتاب أو مالكه أنه غفل من العنوان» فيضع له عنواناً على 
ا هوا , ) 


ا مزدوجین دلالة مل انیا من صنعە0 ٠.‏ 


(۱) عبد السلام هارون» ص ٤١‏ . وانظز ص ۱۳ من کتابنا هذا. 
(۲) اميل يعقوب»٠‏ كيف تكتب بحا أو منهجية البحث» جروس 
۰ برس» طرابلس» ہلان » ۹“ ص ۱۲۷ . 


3 


ج - إعداد الهوامش : | 


اعداد الهوامش جڑء مهم من عملية التحقيق› ویذکر 
فيها الأخحطاء اللغوية التي استطاع المحقق اكتشافهاء مح 
عبارة: «في الأصل» بجانبها. كما يذكر فيها التفسير 
والشرح› وما اختلف عليه في نسخ المخطوط الواحد من 
الخطأً والصواب» وإذا كان الشرح.طويلا فلا يوضع في 
الهامش بل في ملحق خاص يوضع في نهاية الكتاب؟. 

كمايوضع في الهامش التعليق على التصحيف 
والنحريف» وإيضاح ما يراه المحقق مشكلا من النصوص› 
وتفسير الألفاظ الصعبة» وما غمض من العبارات أو 
المصطلحات“ . 

ومكان الهامش في أسفل الصفحة» ويكتب بحرف 
مغاير لحرف النص» أو توضع الهوامش كلها في نهاية 
الكتاب» ويضبط الهامش بخط واضح وبأرقام متسلسلة“) 
ويذكر في الهامش المصادر التي ساعدت المحقق على إنجاز 

ويشير المحقق فيما إذا كان الهامش من وضعه» أو من 
)١(‏ عبد المنعم ماجد» ص ٦۳‏ . 


(۲) منهج تحقیق المخطوطات» ص ٤۳‏ . 
(۳) عبد السلام هارول» ص ۸۱. 


a 


ضع المؤلف أساساء وإذا كان في النسخة الأم بعض 

الهوامشر المأخوذة من نسخ أخرى اعتبزوا ما أثیت في 
الهامش على آنه نسخة ثانية ويشار إلى ذلك في الهامش 
ایا وإذا كان المؤلف أخذ نصوصاً من غيره ولم يشر 
ب إلهاء ‏ فیشیر فيشير المحقق إلى تلك المصادر فى الهامش”. 

على أن بعض المحققين قد أسرفا في استخدام 
) الهوامش وأساء استعمال حقه» ولا سيما في ترجمة أعلام 
المصنف. فأفاض بالترجمة لمشاهير الأعلام» مثل الخلفاء 
الر اشدين؛ أو شرح أسماء بعض مدن العالم الإسلامي » مثل 
مكة والمدينة» والطائف. وصنعاءء وعدن ودمشق»› 
والقدس» وبيروت. . . الخ. وبعضهم اشتط في شرح 
مفردات اللغة من غا : أفلت الغزالة» وشرحها: غابت 
الشمس»› > في حین غاب عله تدقیق النصطل الحضاري › 
من ألفاظ تختص بعمل الدواوين» أو أنواع الملابس» أو 
أنواع العملات (النقود)» والموازين» في حین أن هذه 
المصطلحات ترتبط معانیها باستخدامها في أقاليم معينةء أ 
في مراحل تأريخية معينة› و یما نقح فيه الوم من من 
احتلاف في أسماء بعض اسل أو المقادير والمقاييس 
والمعايير. 


(1) إمیل یعقوب» ۱۲۷ 
:)1( عبد الأرحمن عمیره» س ٦٦‏ . 


A 


د - كتابة المقدمة: 


بعد أن ينجز المحقق تحقيق النص يشرع في كتابة 
مقدمة له. وهذه المقدمة لا بذ منهاء لأنها تقدم للقارىء 
معلومات حول المخطوط وأهميته» ومدى عمق الباحث 
وجديته في التحقيقء والبراهين التي تؤكد صدق ذلك 
وصحتە(), ٠‏ 

لا حدود لحكم المقدمةء فقد تكون مختصرة» وقد 
تكون طويلةء وهي تتضمن عادة ثلاث نقاط رئيسية هی : 
التعريف بالمؤلف وعصره» والتعريف بالمخطوط وأهميته» 
وبيان منهج المحقق في عمله» والجهد الذي بذله في سبيل 
تحقيق المخطوط ونشره. 

بالنسبة للنقطة الأولى يقوم المحقق بالتعريف 
بالمؤلف» وبعائلته» وبالعلوم التي حصلهاء وبالمناصب التي 
شغلهاء وبأساتذته الذين درس عليهم . كما يرسم صورة لبيئته 
وعصره» والدور الذي احتله المؤلف في محيطهء والمصادر 
التي ترجمت له ا 

وتدورٌ النقطة الثانية حول اتعریف بالمخطوط من حیٹ 
عنوانه» وصحة نسبته إلى مؤلفه» وماذا أف قبله من کتب في 


(۱) عد السلام هارون» ص ۷۸ . 
)( صلاح الدین المنجد» ص ۲۸ . 


٤ 


ر وما هي المصادر التي اعتمدها المزلف في 
خطوطه ثم یذکر فيا إذا کان المخطوط اما أ م ناقصاً» 
وعدد السطور في كل ورقة» وطول کل سطر وما فیھا من 
٠ ٠‏ ويذكرأيضاً نوع الخط الذي كتبت النسخة بهي وجودته 
أو رداءته» ونوع الحبر ولونه» وفيما إذا كانت أوراق 
و ر ام غير مرقمة› وما فيها من تعفیب أو تعليق 
ي الهوامش أو إجازات أو تمليكات. 


٠. _‏ ويشبت اسم الناسخ وتاريخ النسسخ› یئ جلد 
i‏ ارا (غلافه)› ومکان وجوده» ويصف وصفاً سریعاً 
الخ الأولى للمخطوط. ثم يذكر منهج المؤلف في 
٠٠‏ مخطوطهء وقيمته العلمية› وال جديا الذي آتی به"» ومدی 
1 إفادة الباحثين مزه والحاجة إليه. ) 


ب أما النقطة الأخيرة فهي منهج المؤلف في التحفيق» 

ا فیصف أو العوامل التي دفعته إلى لحفة تحقيق هذا المخطوط» 
۰ والمنهج الذي أتىعه في التحقيق› والتسخ التي رجحم إليهاء 
٠‏ وكيفية رسم الألفاظ في المخطوط وما هو التعديل الذي أجراه 
عليها» ويذكر نماذج من ذلك» ويتطرق إلى العلوم ألمساعدة 


. ۲۹ صلاح الدين المنجد» ص‎ (j 


٠ 8‏ (۲) أحمد محمد الخراط» ص 1۹ . 


۵ 


التي أعانته في تحقيق عمله (كعلوم الخط والورق ا 
والنقوش واللغة وغیرها): والمراجع التي عاد ليها في تة تحخهینی 
المخطوط» خحصوصاً الأولى والأخي: مله» لتکو شاهداً 
على خسن عمل 


الفهارس الفثية ومسرد المراجع : 
مع أن الفهارس الفنية المتعددة نعتبر من من المكملات 

ى عمأية التحقيق إلا أنها ضرورة لا غنى عنها في 
المخطوطات ال المحققةء حيث تعسر دراسة تلك المخطوم ات 
المخطوط» وهي معيار توزن به صحة النصوص بمقابلة ما 
فيها من نظائر قد تكشف عن خطأ المحقق أو سهوه" 

فالمخطوط على م هذا مثل الخزاتة المقفلةء والفهارس 
کنوزهاء ويستفيد منیا إلى اقمی حلود الاأفادة یسر 
وسهولة . 


(( عبد السلام هارون» ص ۷۸ . 
(۲( نقسه» ص ۸1. 
(۳) منهج تحقیق المخطوطات » ص ٤٤‏ . 


٤٦ 


والفهارس الفية أنواع مختلفة متها فهرس الأعلام 


.القرآنية» وفهرس الآحاديث النبوية». وفهرس الأشعارء» 


. وفهرس المفردات والمصطلحات الحضارية وفهرس 
٠‏ اإلموضوعات» وفهرس الأحداث التاريخية» وفهرس المواقع 
والمعارك الحربية» وغيرها من الفهارس. ا 
٠.‏ وقد يضم الكتاب كل هذه الفهارس» أو بعضهاء وذلك 
٠‏ حسب موضوعه واختصاصه. وجميع هذه الفهارس ترتب 
٠‏ ترتيباً هجائياً» بحيث يعتمد الحرف الأول من الكلمة فالثانى 
والثالث وهكذا. وبالنسية للكنى والأسماء التى تدأ ب «ابن» 
و«أبو) وردی) فالبعض یری وضعها في حرفي ر( و«د»» ينما 
يرى البعض الآخر عدم اعتبارها والنظر إلى الكلمة التي 
٠‏ تليهاء فأبو حسن توضع في حرف ح»» دواع توضع في 
حرف رأ وهکز ا . 

أ ولما کان المحقق قد رجم في تحفیق الكتاب إلى 
مراجع كثيرة أو قليلةء ورد ذکرها في المقدمة أو في الهوامش 
٠‏ الموجودة في الكتاب» فمن الواجب وضعها جميعها في 


٠‏ مسرد يعرف بمسرد المراجم» ويوضع في نهاية الكتاب. 


وبعض هذه المراجع يتعلق بفن تحقيق المخطوطات»› 
(۱) عبد السلام هارون» ص ٩٩‏ . 


۷ 


غيرها بالعلوم الموصلة (أو المساعدة) التي استخدمها 
المحقق لإنجاز تحقية تش بلط ٠‏ 

وطريقة تدوين فهرس مسرد المراجع یکون حسب 
الترتيب التالي : اسم المرجع كاماد فاسم المؤلف كاملا 
فتاريخ الطبع ومكانهء والناشر ورقم الطبعة إن وجد» واسم 
المحقق أو المترجم إن كان مترجما . 

وفي الختام لا بد من الإشارة إلى بعض المختصرات 
الموجودة فى كتب التراث القديمة». أو التى تعارف عليها 
الباحثون لتسهیل العمل» وفيما يلي جدول بأهمها: 

الخط المائل / يوضع في متن الكتاب قبل أول كلمة 
من کل صقحة من المخطوط» ويوضح الرقم يمين الصفحة 
المطبوعة» ويستعمل أيضا للفصل بين رقم جزء وصفحة 
المصدر في الهامش . 

النجمة # = توضع لمساعدة أرقام الامش 

حرف (و) أو (آ) = وع بعل رم صفحة ة المخطوط 
ويعني وجه الورقة. 

حرف (ظ) آو (ب) = = يوضع بعد رقم صفحة المخطوط 
ويعلي ظهر الورقة . 


(۱) منهج تحقيق | لمخطرطات» ص آ۳ ١‏ 
)"( أحمد محمد الخراط» ص ۷۸ . 


e۸ 


E 
E 
E 
8 
i: 
i 
E 
H2 

3 

٣ 


صح : لاستدراك نقص سقط سهواً في ال للسخ من 
المتن . 

ش: الشرح . 

الخ : إلى آخره. 


ERR 


فشرس الجراجةخ 


جوتشلك» لويس : 
كيف نفهم التاریخ :دعل اى تطيق المج ريني - 
ترجمة د. عائدة سليمان عارف ود. أحمد مصطفى أبو 
حاكمة» دار الكاتب العربي» بیروت» ۱۹٩٩‏ . 


- الخراط أحمد محمد: 
محاضرات في تنحفیق النصرص› جدة» المنارةء 
6٤ ۰‏ . ۰ 
عبد التواب» رمضان» مناهح ت تحقیی التراث القأهرة» 
1 . 


عميرة» عبد الرحمن: > 
أضواء على العحث والمصادر - دار اليل بيروت › 
ط٤ ۱۹۸٩‏ . 


منهج تحفيق و تحقيق المخطرطات : 
موسسه آل البيت لإحياء التراث» قم و - إيران» AA‏ . 


o 


ماجد» عبد المنعم : 
مقشلدمة لدراسة التاريخ الاإسلامی» ط ۲ القاهرة» 
٤‏ . 
معروف» یشار عواد» ضبط النص .والتعليق عليه» 
بیروٽت »› ۱۹۸۲ . 
تواعد تحقبق َة يق المخطوطات» ط٤»‏ دار الكتاب الحديدى 
بیروت» ۱۹۷۰ , 

هأرول» عرد السلام: 


لحف تحقيق النصوص ونشرها ط۲ مؤسسة الحليء 
القاهرةء `-٥‏ 


- اليازجي » كمال: 
إعداد الأطروحة الجامعية مع تمهيد في مقدمات الدراسة 
الجامعية » دار الجيل» بیروت» 1 . 

- يعقوب» إميل : 
كيف تكتب بحثا أو منهجية البحث» جروس برس»› 
طرابلس» لبنان» ۱۹۷٩‏ . 


1 


0 


£ 
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(توني حوالي ۳٠۰‏ ه) 


or 


. مخدمة التحفيق 

١‏ بلاد مااوراء النهر:. 

تكتسب بخارى أهمية خاصة» حيث أنها كانت في 
عهل السامانيين عاصمة لبلاد ما وراء النهرء وإلى جانىها 
والطريق الرئيس الذي يربط بينهما وعرف بالطريق 
الملكي)» بات شرياناً رئيساً بعد أن اندرجت على حافتيه 
مدن وقرى تأكدت أهميتها التجارية”")» حيث السلع الهامة 
٠-٠‏ وعند آسفل سوران حيث بجتاز نهر سيحون مفازة 
الترك والغرية» وقبل مرحلتین من مصبه في بحر آرال»› کانت 
تقع مدينة ينكث» وغير بعيد منهاء كانت تقوم «جند» عاصمة 
السلاجقة حیث تمر طریق التجاأرة مع الكيماكة . 
)١(‏ برتولد» تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي » نقله عن الروسية 

صلاح الدين عثمان هاشم» (الکویت»› )> ص ۸۸ . 

(۲) الترشخي» تاريخ بخارى» نقله إلى العربية أمين بدوي» ونصر الله . 


الطرازي › (دار الأمعارف» القاهرةء د.ل)» ص ۲۷ . 
(۳) برتولدء المرجع السابق» ص ۲۹۳ . 


آ ا 


وما وراء النهر هو الاسم الذي أطلقه العرب على 
المنطقة المتحضرة» الواقعة بين نهري جحيون (أموداريا) 
وسيحون (سيراداريا). ولم تكن هذه المنطقة» لدى 
الجغرافيين المسلمين تدحل ضمن تركستان. التي كان 
يقصد بها بلاد الترك عامةء والممتدة بين بلاد الإسلام 
ومملكة الصين والتى يقطنها الرحل من الترك والمغول^)» 
وهي تتألف من قمسين: تركستان الشرقية الصينية 
(سينكيانغ)» وتركستان الروسية. ٠‏ 

وعلى مر الزمان کانت بلاد ما وراء النهر المتحضر: 
عرضة لهجمات البدومن الأتراك . ومنذ أن امتد الاإسلام على 
أراضي الإمبراطورية الفارسية» كانت حدود العالم الإسلامي 
تنتهي عند نهر جحيون» الذي شكل الحد الفاصل بين 
الممالك الإيرانية المستقلة والعالم الطوراني . 

٠‏ منذ القرن الرابع للميلاد» أخذت تسرب عناصر تركب 
إلى بلاد ما وراء * حتى اختلطت فيها اللغة الفارسية 
باللغة التركية . وكانت خحصوبة تلك الأصقاع مطمع الجيران 
من البدو الأتراك» وخاصة أنه يمر فيها طريتق التجارة المتجه 
إلى التبت» التي يجلب منها المسك. وعلى العموم كانت 
تركستان ممرآ لقوافل التجار مع الصين . 

٠٤١ المرجع نفسه» ص‎ (O 
. ۲۹۸ الرجع نفسە» ص‎ )۵( 
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بعل إحتلال العرب خراسان انصرفت نيتهم باديء 
الأمس» بوصفهم ورثة للامبراطورية الساسانية » إلى أن يقوموا 
٠‏ بين الحين والآخر بخارات متقطعة على الأقسام الشرقية»› 
: والزحف» لا إلى نهر جيحول فحسب» وإنما الوصول إلى 
نهر سيحون أيضا» حيث أخضعوا لسلطانهم جميع الأراضي 
التي قامت فيها حضارات السغد والهياطلة» وهو الوضع الذي 
٠‏ كانت عليه بلاد ما وراء النهر إذ عرف العرب الشعوب التي 
نزلت شرقي نهر جيحون ببلاد الهياطلة . 
٠٠٠‏ وهناك خلاف في أصل الهياطلةء فقد جاء هؤلاء من 
الولاية الصينية (قان صو) وغزوا طخارستان» وعرفوا بالهون 
البيض» ولم يكونوا منهم . وفي سنة ٤۸٤‏ م لقي الإيرانيون 
هزيمة شنعاء على أيدي الهياطلة الذين توغلوا في إيران 
واستولوا على ولايات كثيرة وفرضوا إتاوة سنوية» ومع هذا 
فإن البعض يعتبرهم من أصول إيرانيةء فيما هناك قلة من 
الباحثين يقولون بأنهم من ال تركي . ويلخص فراي مجمل 
الآراء ة فی صل الهياطلة بقوله: «قد يجد المرء عناصر تركية 
أو مغولية في أصل الهياطلة› اکن لشرد ل لیت ن تت 


() ياقوت معجم البلدان (دار م صادر» پیروت) ٤۲۲/۰‏ . 

(۷) كرستنسن» إيراك في عهد الساسانيينء نقله إلى العربية يحيى . 
الخشاب» وراجعه عبد الوهاب عزام› دار النهضة العرییة (بیروت › 
دت)» ص ۲۷۹ - ۳۸۰ . 


o¥ 


بالدرجة الأولى إلى أصول إيرانية. فمن المحتمل آن يكون 
بعض الأوائل منهم من الهون (المغول) ولكن ما يزال هناك 
إیرانیون کثیرون في واسط آسیا“ .. 

تمکن الهياطلة في النصف الأول في القرن السادس 
للميلاد من السيطرة على بلاد فارس وأخذوا منها جزية 
سنوية . وقامت في إيران حركة استنهاض لطرد الهياطلةء 
ونرى في حروب .الفرس ضد البيزنطيين مشاركة هيطلية إلى 
جانب الفرس» الذى تمكنوا من التخلص من سيطرة الهياطلة 
بين سنتي ٥۳‏ و۷ بعد أن ضمنوا صداقة قوة جديدة 
نشأت في ما وراء النهر» وهم الأتراك الغربيون أو الترقش› 
الذين أضعفرا قوة الهياطلة فى حملة قادها القائد التركى 
سنجيبو» 8112181 وبات نهر جيحون الحد الفاصل بين 
إيران وأراضى الخاقان التركى الذي صار عدوا للهياطلة 
شديد المراس» وظهرت فى القوقاز قبائل الترك أيضاً» مما 
حدا بکسری إلى أن پجاد تحصینات دربند (باب 
الأبواب). 


على ن اسل لم يذوبوا تماما في المجتمع» وحيث 


FRYE, The 1e Heritage of Persia, (London, 1962) P. 227. (A) 


٠ کرستنسن › ص ۰۳۹۸ أيضاً.‎ ( 
GHIRSHMAN, Les ` Chionites- Hephtalites, (Le: Caire, 1948) 


PP 67-133. 


ÖA 


۰ ظل عنصر البداوة هو الغالب» فإنهم تمکنوا من تأسيس 
۰ إنارات لقيت دعم الأتراك ١‏ ففي سنة ۰ م کانت بلاد 
الهياطلة منقسمة إلى سبع وعشرين إمارة» وجميعها تخضع 
للسيادة التركية» مع وجود نوع من الاستقلال الذاتي . وكان 
أمير الأتراك الغربيين» ويدعى جبغويه» قد عين حاكماً عاماً 
بلقب «شاذ» وکكانت إقامته قرب ( «ورواليز» الواقعة على طريق 
بلح ۔ بدخشان» وکانت هذه المنطقة محطة هامة بالنسبة 
للطريق المي إلى جبال هندوكکوش .٠١‏ وقد أطلق اسم 
طخارستان على المناطق الواقعة على ضفتي آمودارياء والتي 
کانت تعتمد اقتصادياً على بلخ' . 


ومنذ العام ٠٠١‏ بدأ الصينيون يعملون على تقويض 
سلطان الأتراك الغربيين حيث تمكنوا من تحقيق غرضهم في 
ر ٨۸‏ وفي هذه الفترةء استطاع أحد أبناء الشاذ أن 
سس له أسرة حاكمة هي جبغوية طخارستان. وحذا حذوه 

من من استطاع التخلص من سلطة الصينيين بأن يؤسس إمارة 


(10JGIBB, H., The Arab Conquests i in Central Asia, (London, 
1923), P.3. 
GHIRSHMAN, P.96. _ 

(۱۱) الاصطخريی» ص ۰۲۷۹ ۲۸٦‏ . 

(۱۲) برتولد» ترکستان» ص ۱۱۸ . 


0۹ 


تخضع لجبغويه وتتمتع بنوع من الا ستقلال الذاتي (O‏ رعم 
أن نشاط الحكومة الصينية کان متحهاً لاعادة تنطي هذه 
المقاطعات في إطار ٠١‏ إمارة'“ . ا 

وفي شمال هذه المنطقة› حیٹث باب الحديد 
(دربند) التي تصل إلى نهر زرفشان › حیث بلاد السغد» التي 
کانت تعاني من الانقسام السياسي فتقوم إمارات صعغيرة 
متنافسة» بحيث يمكن وصفها بأنها اتحاد سائب أشبه ما 
يکون بالمدن الدول في تاريخ الإأغريق ! لقديم ٥‏ 

وبين عامي ٠٠٥‏ وا۱٩‏ تزوج ملك سمرقند» وهي 
كبرى مدن السغد» من أميرة من العائلة الحاكمة التركية» 
وانتهى الأمر إلى أن صار ملك سمرقند ١‏ تابعاً للأتراك 
الغربيين © . 

وقد اشتهر آهل السشغد بنشاطهم التجاري › فقك کانوا 
أصحاب تجارة الحرير الصينى» وكانت مراكزهم التجارية 
في سمرقند وبیکند» وکش»› کما کانوا يقومون بأعمال 
الوساطة التجارية بين الشرق والغرب. 

(13) GIBB, the Arab Conquesits, P.8. 
(14) CHAVANNES, Documents sur les lou-Kiue (turcJoccidentaux 
{Saint Petersbourgue, 1903, PP. 264,274,287, 299, 0:. 
GIBB, the Arab Conquests, PP.7-9. 


(15)GIBB, P.5. 
(16) CHAVANNES, Documents, P 135, 


* ل 


لعل هذا العرض الموجز» يعطينا صورة مبسطة 
للعلاقات التي كانت سائدة في خراسان وما وراء النهر قبيل 
الفتح الإسلامي» حيث السيادة الإيرانية التي كانت : 
بقيام علاقات تجارية أحياناًء وعسكرية أحياناً أخرى» ويدو 
فيها دور القبائل التركية والمطامح الصينية التي سوف تزداد 
وتیرتها شيئ فشيئًاً مع وصول العرب إلى بوابات الشرق. 


1١ 


۲ ۔ فتح خراسان: 


دا فح خراسان أیام الخليفة عثمان بن عفان» ويقيادة 
والي البصرة عبد الله بن عامز 4/۳-۳۹7 -10(. 
وتفصل المصادر تقدم الجيوش العربية نحو الشرق في 
ممتلكات الساسانيين» التى تكللت بمعركة نهاوند 
۲١(‏ ه/۲٤).‏ وفي الفترة بين السنة ۲١‏ ه/١٤٠‏ وبين 
وصول عبد الله بن عامر إلى البصرة في سلة ٥٩/۳۰‏ کانث 
جیوش العرب من الكوفة والبصرة قد أتمت فتح الجزء 
الغربي من الامبراطورية الساسانية» في حین کان عمر بن 
الخطاب قد أمر عمار بن ياسر والي الكوفة بتوجيه حملة إلى 
الري في إقليم الجبال. وتمكن المغيرة بن شعبة» والي 
الكوفة الجديد» من أن يفتح أذربيجان» فتوغلت بعض هذه 
الحملات حتى وصلت طبرستان وجيلان٠‏ وكانت آبعد نقطة 


(ه) البلاذري» فتوح البلدان باعتناء صلاح الدين المنجد (القاهرة» د. 
ت) ص ۳۸۱ .٤1۱ ۰٤١١‏ 
أيضاً› تاریخ الطبري › حققه محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرةء 
o6 37‏ 


1۳ 


وصلت إليها جيوش البصرة ة في الشرق هي الطبسين؛ > التي 
وصفت بأنها بوابة خراسان؟. 
0 ویبدو أن والي اکونا ۰ سعيد بن عاص قد جھز حمل 
فزع حمر هجمات الهياطلة م من هرا وباذغیس بعد ان راو 
أراضیها إلى ممتلکاته ووصلت جیوش العرب إلى 
قومشس» فيما سلكت حملة أخرى نحو کرمان )1/۳( 
وسقطت الطبسين ث ثم نيسابور» وتبعها نواحي خحراسان واحدة 
تلو الأخرى مش هرا وباذغیس› ويعدها سقطت مروالررد 
آخر معاقل الساسانيين عام ۳۲ ھ/۲ 1 . وهنا کان 
للأتراك الهياطلة مشاركة في مساعدة مروالروذ لذا كان 
الهجوم على فاریاب وبلخ( . على أن فلول الساسانيين وبلخ 
لم تلبث أن أعلنت التمرد في عام ۲۳/۳۳( حتی حرجت 
قوهستان وهراة وباذغیس وبل ونیسابور. . ومع آنه أعيد شيت 
الأمن في خحراسان» إل أن هلا الأمن سیبفغی هشاً لال 


(۲) البلاذريء فتوح» ص ٤۹٩۹‏ . 

. ۲۹٣۹/٤ الطبري‎ )۳( 

. ٥۰۲ والبلادري فتوح‎ ۳١١ - ۳۱١/٤ الطبري‎ )٤( 
٥٠۵-0۳ والفتوح‎ ء٠١‎ - ۳٠۹/٤ (ه) الطبري‎ 
. ٩٩1 والبلاذري» فتوح‎ ۳۱۷/٤ الطبري‎ )٩( 


1۳ 


الفتنة» وسوف تعود البلاد إلى الاستقرار بعد خلافة معاوية ٠‏ 
إ٤‏ ه/ااا. 


كان قتيبة بن مسلم أكثر ولاة خراسان قدرة على فرض 
السلطة العربية» حيث جاءه الملوك وأدوا له الطاعة" وصالح 
يزك أمير باذغيس على أن يشترك مع المسلمين في حروبهم 
ضد بخاری (۸۷- ۷۱٦۹/۹۰‏ -۷۱۹)» التي سيطر عليها 
واحتل بیکند» مركز التجارة الصينية)ء وقد استفاد من مرکز 
حیان النبطي في المفاوضات مع تراك الصغانيان٠‏ وتأتی 
لفتيدة أن یضرب في العام ۷۰٩۹۹/۹1۱‏ تمرداً کبیرا فده( )» 
وامتدت السيطرة العربية بعدها إلى بلاد جبغویه في حوض ‏ 
نهر سیحون '). وبعد ۷٩‏ ركز قتيبة انتباهه على بلاد 
ما وراء النهر» حيث تغلخل حتى وصلل إلى فرغانةء بعد أن 
احتل خوارزم في العام ۷٠۲/۷۳‏ بحجة مساعدة ملكها 
الضعيف ضد أخيه الثاثر علي . وفي طریق عودته استولی 


. 01۷ - ٥١١ قتوح البلدان‎ ٤۲١ - ٩ الطبري‎ (¥) 
٠ ۲ء‎ - ٤۳۲/٦ الطبري›‎ )۸( 

(4) المصدر نفسه» ٤٤0/١‏ . 

. ٤٤٦١ - )061/1 المضدر نفسه»‎ )٠١( 

GIBB, p. 81. (1) 

. 0١۱۷ وفتوح البلدان‎ ٤14/٦ المضدر نفسهء‎ )١١( 


1٤ 


على سمرقند ودخلها عنوة وفرض على أجلها صلحاً جديداء 
وآقام في قلعتها حامية عربية 0 . 
٠‏ وتستدعي حروب قتيبة تسجيل عدة ملاحظات أهمها: 
١٠‏ - إن فتح بخاری تم شبراً شبرآ» وأخضع السكان 
للسيادة العربية» فیما کان فتح سمرقند قد ترك بلاد السغد 
غير خحاضعة تماما للعرب» لکنها لأسباب | سياسية قبلت 
بالسيادة العربية“'). 


- وصل قتيبة في فصوحه ما بين سني ٠-4‏ 
۱٤ - VI/a 40‏ بجیوشه العربية إلى المناطق التركية في 
اسبیشاب وفرغانة» لکن وفاة الوليد بن عبد الملك أوقفت 
عملیاته العسكرية(*'٠.‏ 
i‏ - برز عنصر المجندين من غير العرب منذ فتح 
خوارزم وفتح سمرفند عام ۷۱۲/۹۳ ثم سوف نجدهم 
.یشارکون في غزوات ٩۲‏ و٥۷۱۳/۹‏ و٤۷۱‏ إلى جانب 


0 مجندین أخرين من السغد")» وييدو أن فتية لجا إلى 


. ٤١١ - ٤۷٤/٦ تاريخ الطبري»‎ )١( ٠ 0 


الاستعانة نة بالأعاجم عند ظهو ر رغبة جیشه بعد فتح خوارزم 


. 0٥1۸ البلاذري‎ ٤۷۲/١ الطبري»‎ )1۳( 
(14) GIBB, The Arab Conquests , PP. 45 - 6, 


(15) GIBB, PP. 48, 52. 


2 


بالعودة» فاستجاب لم اقتية وأمرهم بالعودة إلى مرو و ؛ 
ولكن الطبري يذكر أن قتييبة عاد وأغار على. سمرقند» وعاقب 
حياناً النبطي'» ونرى في قتال سمرقند وجود مجندين من 
بخاری وخوارزم (العبيد) الذين كانوا عنصراً هاما في 
الجيش› مما حمل أمیر بخاری على القول لفتية: إنك 
تقاتلني باخوتي وهل بيتي ٠.)‏ 
على أن المجندين قد تمردوا ره بعل أن أحسوا بالتعب» 

واضطربت الأوضاع الاقتصادية في ظل الحرب؛ وفي رین 
إن هذه المرحلة تمثل انعطافاً هاما في تاريخ العسكرية 
العربية» فبعد أن رفض أبو بكر استخدام المرتدين» ثم 
استخدمهم عمر بعد أن رأى الحاجة ماسة لاستخدام أعداد 
أكبر من المقاتلة» نرى المقاتلين | من المجم یدخلون جیوش 
الفتح بأعداد كبيرة. 

كانت ولاية مسلم بن سعيد على خراسان 
)۷۲١ -۷۲۳/۱٠٦-۱٤(‏ بمثابة حملات متتابعة على ما 
وراء النهر. ولكن أهم الحملات تلك التي عرفت بيوم 
العطش )۷۲٠/٠٠٦(‏ حيث التق فيها جيش التركش ". 


(۷) المصدر نفسه» ٤)۷۳ - ٤۷۲/١‏ . 
(1۸) المصدر نفسه» ٤۸٩/٦‏ . 

(1۹) المضدر نقسهء ٤۷٤/٦‏ . 

(۲۰) المصدر نفسهء ۲۹/۷ _ ۳١‏ 
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ویصف جب هله المعركة بأنها آخر معركة توسعية يخوضها 
العرب خلال الخمسة عشر سنة التالية يما أصابت من كرامة 
العرب وقدراة تهم العسكرية» حتی باتوا يتراجعون عن کل شبر 
تقريباً فيما وراء النهر» كما انهم صاروا في موقع الدفاع عن 
النفس'" وزاد من خحطورة الوضصع أن قام حلفاء العرب في 
السخد والشاش وفرغانة. اضما إلى التركش أعداء 
العرب"» وسيبرز هذا الموقف أثناء ولاية أسد ين عبد الله 
القسري على خراسان ۷۲٤/1۹4-1۰7)‏ -۷۲۷) الذي 
رأی أن جهده يجب أن ینصب على اتقاء حطر التركش 
وردهم› فیما نراه يحول نشاطه إلى غزو المناطق الجبلية في 


ا غرشستان والغور ™( اوغزا الختل VT1/1°۸‏ في محاولة 


لإنشاء تحالف مع أهلها ضد التركش الذين یشکلون خطرا 
م جاء الأشرس اللي وال على خراسان وکانت 

مهمته الأساسية أتقاء الخطر الترکي» ولکله تسبب في نشوب 

ثورة عارمة في مااوراء النهرء إد کان قد أرسل بمبشرين لنشر 

الإسلام ورفع عمن اعتنی الإسلام الجزيةء ولکنه عاد عن 

رأة" فثارت السغد وطلیت العون فن ¿ الأتراك» فظهر 

(21) GIBB, the Arab Conquests, P.. 66. 0 

() الطبري» ۳۳/۷. 

(۳) المصدر نفسه. ۷/ 47ء ٤١‏ . 

.٥٤/۷ المصدر نقسهء‎ )۲٤( 


1¥ 


الخاقان وجنوده أمامه في بلاد السغد عام ۷۲۹/۱۱۲ لكن ‏ 
الأشرس تمكن من حفظ ماء وجهه باستعادة بخارى قبل أن 
يأمر هشام بن عبد الملك بعزله عن الولاية(“"» واضطر 
الوالي الجديد «الجنيد» المري أن يواجه هجوم خاقان الترك 
الذي شارك فيه غورك أمير السغد وجبغويه أمير طخارستان» 
وکانت النتيجة أن تمكن العرب من استرداد سمرقند وتخليص 
بلاد السخد لھ" , ۰ 

في هذه الأثناء كانت الدعوة العباسية تنثشر ببطء في 
وساط العرب» غير أن الحارث بن سریج لم يىرفع علم ۰ 
المسودة إلا في العام ۷۳٤/١٠١١‏ وفي الغام ۷ آأمر 
الرالي الجديد أسد بن عبد الله القسري بقتل زعماء الدعوة. 
العباسية في خراسان ۷ وبمقاتلة أنصار الحارث»› وكان . 
مسرح الأحداث ارئیس في بلاد الختل» في المواضع القريبة 
من ترمذ» وقام أسك بتقل عاصمت إلى بلخ بعد إعادة 
بنائها^") : ا 


وفي العام ۱1۸ VV‏ دخل أسد في قتال عنيف 
بطخارستان صد خاقان الترك وحلفائه» وهم» عل ما ورد 


. ٥1/۷ المصدر نفسهء‎ )۲٠( 


.۸* - ۷٦/۷ المصدر نفسهء‎ )۲١( 
. ۳۱۹ تاریخ الطبري› ۷ - ۱۹۸ برتولد» ص‎ )۲۷( 
.۷- ۱٠٦/۷ الطبري»‎ )۲۸( 


1۸ 


الطبري» أسد وأمير أشروسنة وملك السغد وصاحب الشاش 
وصاحب الختل وجبغويه(") ؛ ولأول مرة منذ عهد طول ؛ 
تمكن الترك من عبور نهر أموداريا إلى ضفته اليسرى» ولكن 
النصر ما لبث أن تحول إلى جانب العرب» فتقهقر الترك إلى 
٠‏ أشروسنة(""» حيث أخذ جندهم يعدون لغزو سمرقند» غير 
آن خاقان الترك قتل على يد أمير التركش المدعو كورصول. 
ان معركة غرشستان لم تکن انتصاراً للعرب فحسب» 
بل نقطة البداية في سقوط الترك وزوالها التي كانت مرتبطة 
بزعامة سولو وبطولته. لقد عامله أمراء طخارستان وما وراء 
التهر بالاحترام والتقدير» ولكن السخط الذي أشاعه . 


٠ ٠‏ الصينيون بين رعاياه» انفجر بقوة وأدى رای اى مقتله على يد 


كورصول التركشي» ثم إلى انهيار مملكته وتفرق التركش 
وتحويلهم إلى ج اعات لنب والسل ۰0 ويعتقد جب أن 
هما تجارياً رافق فتوح أسد في حملته على الختل 
٩‏ إذ كان يرمي إلى السيطرة على طريتق تجاري 
يربط الشرق بالغرب ويمر ببلاد الختل عبر جبال البتم (هضبة 
بامير)» وهذا أيضاً كان من هموم السغديين وأمراء ما وراء 
النهر المتعلقة بالتجارة بين الشرق والغرب”"'. 

(۲۹) المصدز نفسهء .٠٠١/۷‏ 

.٠١١ 1۹/۷ المصدرنفسه»‎ )( 

(31) GIBB , PP, 83 - 84. ۰ 


. ۱١۷-۱۱١/۷ الطبري‎ )۳۲( 


ولقد تابح نصر بن سيار سياسة سلفهء فأعاد شيطرة 
العرب إلى حوض نهر سيحول› وعقد معاهدات ى أمراء 
أشروسنة والشاش وفرغانة”" «٤‏ ووقع کورصول أسیراً في 
أيدي العرب» ثم قتل» بعد أن بات أقوى أمراء الأتراك . 
وما کاد الأمر يستتب للعرب حتى دا أ التجار المسلمون 
يطرقون الطرق التجارية القديمة. وتتوقف المصادر الصينية 
فى القرن الثامن للميلاد (الثاني للهجرة) عند القوافل التي 
كانت تعبر آسيا الوسطى كلهاء ويتتهي بها المطاف إلى بلاد 
لقرلوق على المجرى الأعلى لنهر ينسي» ثم امتد نشاط 
هؤلاء التجار إلى بلاد اشر وتتفق المصادر العربية مع 
النقوش الأورخونية» حيث أسهم الرحالة المسلمون في 
وصف الشعوب التركية ال ديارها بتلك الطرق<"» 
ومنها کان هذا ١‏ العمل الذي بين أيديناء «رسالة ابي دلف 
الأولى؛. ) 
غير أن الأہور السياسية کانت تسیر في منحی آخر؛ 
فق ازداد الانقسام بين القيسية واليمانية» وقام نصر باستخدام 
القيسية في إدارته» وبعد أربع سنوات اراد إصلاح هذا 
الخطاًء ولكن ذلك لم يحل دون نشوب ثورة قادها جديع بن 


(۳۳) المصدر نفسهء .٥ ۱۷٤/۷‏ 
٤‏ برتولدء ترکستان» ص ۲۹۳ - ۲۹٦‏ . 


y۹ 


علي الكرمناني ٠۲١‏ ه/٤٤۷..‏ ورأى نصر في 
الحارث بن سريج عدوا أشد مراساًء فحاول نصر استرضاء. 
وتجنبه قبل الصدام مع قواتهء لکن جديع بن علي انضم إلى 
الحارث معارضاً وحققا عليه النصر فى مرو التى أخلاها 
۷/٠‏ غير أن الأمور التى ساءت من جديد بين الحارث 
وجتديم» أدت إلى أن بات جديع سيد مريو وقتل 
الحارث. 

وحین حاول زر نصر استرداد مرو ويعد معارك نزال 
علق ظهر في النزاع طرف ثالث» هو أبو مسلم الخراساني؛ 
م الدعوة العباسية في خراسان. 

- عمل أبو مسلم على جمع خصوم بني أمية إلى جانبه 
مستفيداً من المعارضة العلوية بعذ مقتل يحي بن زيد 
0 ه الخارج في خراسان» وعبد اله بن معاوية الجعفري 
)¥4¥/119( وخوارج سجستان. ‏ 
يبدو أن دور العباسيين کان کبیرا في تاریخ غ العلاقات 
العربية - التركية وفي انتشار الإسلام في بلاد لأاك فبعل 
سقوط دولة الأتراك الغربيين› لم تشهد سهوب تركستان إمارة 
قوية توحد البدى فانتهزت الصين تلك الفرصة» وقامت 


(۴۵) تاریخ الطبري»› ۲۸۹/۷ - .٩۰‏ 
FD‏ المص در تز ۷ - 4 
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تسيطر على الأتراك الشرقبين» مستفيدة من تفرق الإمارات 
التركية وانشغال العبامنیین في توطید ركان حکمهم» لا سيما 
اضد حركات التمرد التى نشبت في إيران وبعض المقاطعات 
اعتاد الآتراك أن يرسلوا بسفارات إلى الصين منذ 
عهود بعيدةء وأن يقبلوا ألقاباً تشريفية من حكومتها . 
ويؤكد النرشخي على قدم العلاقات بين بخارى والصين› 
فيذكر أنه جيء بابنة ملك الصين عروساً إلى بخارى» وكان 
بین جهازها معبد للأصنام من الصين وضعوه برامتين . 
وفي عام ۷٤۸‏ م استولی الصينيزن غلى سوياب 
وخربوها"؛ وفي العام التالي نفذوا حكم الإعدام بأمير 
الشاش» لعدم وفائه بشروط التبعية . ويذكر ابن الأثير أن 
خالد بن إبراهيم توجه إلى الختل فدخلهاء ولم يمتنع عليه 
ملكها بل تحصن منه» فلما ألح عليها خالد خرج من الحصن 
هو ومن معه من دهاقين» حتى انتهى إلى أرض فرغانة» ثم 
دخلوا بلد الترك وانتهوا إلى ملك الصين. ويذكر ابن الأثير 
أبضاً: فى سنة ٠۳۴‏ ه تحالف أخشيد فرغانة وملك 
الشاش» فاستمد الأحشيد ملك الصين فأمده بمائة ألف 
)۴۷( برتولد» ترکستان» ص ۴۱٣-۳۱١‏ . 

(۳۸) تاریخ بخاری» ص ۲۱ . 

(۳۹) برتولده ۰۳۱۹ أیضاًء 

‘CHAVANNES, documents, p 134. 
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قاتا فحصروا ملك الشاش» فنزل على حکم ملك 
الصين» وبلغ الخبر أا مسلم فوجه إلى حربهم زياد بن 
صالح» والتقوا على نهر طراز» فظفر بهم المسلمون فقتلوا 
زهاء خمسین الفا وأسروا نحو عشرین ألفاً» وهرب الباقون 
إلى الصين» وكانت الوقعة في ذي الحجة سنة ٠۳۳‏ هأ“ . 
وتذکر المصادر الصينية أن هذه الحملة كانت بقيادة - ۸۸0 
HSEN- CHIH‏ “)رفي حوادث ٤‏ هھ يذكر ابن الأثير غزو 
خالد بن إبراهيم آهل كش» فقتل الافريد ملكها وهو ساح 
مطيع» وقتل أصحابه» وأخحذ منم من الأواني الصينية المنقوشة 
المذهبةء ما لم ير مثلها» ومن السروج ومتاع الصين كله من 
الديباج"“). وكانت لهذه الانتصارات العربية أعظم النتائج . 
تقل بات عا بلاد ما وراء التهر أن تواجه المرب معمدة عل 
قواتها الذاتيةء كما كان عليها أن تقرر إلى أي من الحضارتين 
تنحاز. ا 

٠‏ أوكل العباسيون ولاية خراسان إلى أبي مسلم» وهو 
٤‏ الذي قاد ا في منطقة المشرق وتحقق انتصار العباسيين 
٠‏ على يديه» مما أكسبه مكانة عالية بين الأهالي . وأثارت 
نجاحاته مخاوف أسياده» فانتهى الأمر بمقتله 


() ابن الأثيرء الكامل في التاریخ (بیروت» د. ت) .۳٤۲/٤‏ 
)٤1(‏ برتولد» ترکستان» ص ۳۱٦‏ . 
() ابن الأثیر ۲٤۳٩/٤‏ 


1۷ ھ/٥٥۷.‏ وبات أنضازه أعداء ألذاء للعباسيین يقاتلون 

نحت أي علم يقاتل ضدهم. ١‏ 

وقد اضطر ولاة العباسيين في خراسان حتى ولاية 

الطاهربين» إلى إخماد العديد من الثورات التي قام بها 
لمرب والابرانيون. فبعد إخماد ثورة شريك المهري 
)۷۰٩/۱۲۳(‏ اندلعت في خلافة المهدې /۱۹۹-۱٥۸(‏ 
٥‏ - ۷۸) ببخارا سنة ۱٣۰‏ هھ / ۷۷۷ ثورة یوسف 
البرم"““ التي كان مسرحها الأجزاء الشمالية الغربية من 
أفغانستان 0“ . وبقيت سجستان مصدر قلق وفتن حتی غهل 
الطاهريين والسامانيين. ١‏ 

وفي بلاد ما وراء النهر اشتعلت ڈ ورة ت لأتباع بي مسلم» 
قادها إسحاق الترك الذي أدعى أنه حليفة زرادشت“ . 
وثمة ثورة هامة شكلت خطراً على الساطة العباسية هي ثورة 
المقنع› > هاشم بن حکیم الذي كان من أهل رستاق مرو 
وقضى عليه المهدي سنة ۱۹۷ ه/ ۷۸۳ . ویبدو أن المقنع 
کان من اقواد حراسان آیام أبي جعفر المنصور» كما أنه كان 
قائدآً من قوات خراسان أيام أبي مسلم» وصار وزيراً 
لعبد الجبار الأزدي“). ونجح جماعة المقنع في السيطرة 


.۹٩ - ٤۷۸/۲ تاريخ اليعقوبي›‎ )٤۳( 
.۳۱۹ برتولد» ترکستان‎ )٤6( 

. ٤۸۳ الفهرست»‎ )٤٥( 

. ٠٠٤-٩٤ النرشخي تاریخ بخاریء‎ )٤٦( 


Yt 


. علی کش وبخاری حیث عاونهم بخاراخداة المدعو بنيات» 
کما دحل کٿیر من اهل السخد في دينه( 0 

ثم وقعت ثورة رافع بن الليث 114۰ P۸‏ الذي 
تمکن من استقطاب تأييد د الأهالي وقتل والي سمرقند 
واحتلالها؛ بل إن أهل نسف كتبوا إليه بالطاعة» وسألوه 
المساعدة ضد الواليء فأرسل إ «(صاحب الشاش في 
أتراکه ٤۵‏ کما انضم إلى أنصار را فع آهل فرغافة وخجندة 
واشروسنة والصغانيان وبخارا ونوا والختل» بل إن 
التغزغز والقارلوق والتبت أرسلوا إليه بأمدادهہ 0 . ولم 
ينجح العباسيون في إخماد نار هذه الثورة إلا في سنة 
7% ۹ حینما كف الترك عن دعمهم ٬لرافع»‏ الذي قام 
في ا السابق بطلب الأمان من المأمون: ٣‏ 

٠0‏ من هذايتبين أن الترك كانوا تدخحلون في الاضطرابات 
التي جرت في ما وراء النهرء وأن المتمردين أنفسهم كانوا 
يستدعونهم أحياناً. غير أنه لم تواجه الس توا قوأت تركية 
كبرى كتلك التي واجهتهم في العصر الأموي» لكننا بتنا 
لاحظ جردم المكثف ى حدود ٣‏ الاي 


. الرشخي » المکان ز نفسه‎ (CEY) 
. ۲١۰-۳۱۹/۸ الطبري»‎ )6۸( 
.OTA/Y اليعقوبي‎ (6) 

.۷١ ۳۷۳/۸ الطبري»‎ )٩( 


الشرقية. فمنذ مطلع القرن السابع للميلاد تشكل من بين 
القبائل التركية الشرقية (تيي -لو) اتجاد من تسعة ة قبائل : 
توغوز - أوغوز» الذين ثاروا ضد امبراطورية الترك الغربيين› 
واشتركوا في تأسيس امبراطورية قبيلتهم الأساسية (الأويغور) 
وحين أخحذت هذه الأمبراطورية في التوسع منذ القرن الثالث 
الهجري /التاسع للميلادء تمكنت عناصر من هذه الجماعات 
من التمدد نحو الغربوفقدت صلاتها مع اتحاد القبائل 
اسم واكتسبت بعد اتصالها بقبائل جديدة» خصائصها 
المختلفةء مما جعل المؤلفين يطلقون عليها اسم الغرّء فيما 
احتل التغزغز تركستان الشرقية (سنكيانغ)(*). وفي القرن 
الرابع الهجري كان الغز يحتلون بكثافة مساحة يحدها من 
الجنوب بحر آرال والحوض الأدنى لنهر سيرداريا» وفي 
لغرب نهر أورال أو حوض الفولغا وبحر قزوين» وفي الشمال 
الشرقي المجرى الأعلى لنهر إرتيش. وكان يجاورهم بعض 
الشعوب التركية الأخرى. ففي الشمال كان يجاورهم 
الكيماكيةء وهم فرع من القفجاق وفي الشرق جاورهم 
القارلوق (الخرلخ) » وفي الغرب جاورهم البجناكية ودولة 
الخزر» وفي الجنوب» وبخاصة على امتداد مجرى سيرداريا 
كانت بلاد المسلمين تشكل حدودهم . ويعتقد البعض أن 


(5DCAHEÈN, GHUZZ, EP, II, PP. 1132 - 1136. 
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0 - ولکن كيف كانت سياسة بني العباس في بلاد ما وراء 
النهر؟ . . ا 
٤‏ بعد فشا ثورة يوسف البرم (۱۰ ه/۷۷۷)» وجه 
المهدي رسله إلى الملوك يدعوهم إلى الطاعة» فدحل 
أكثرهم في طاعته» وکان مهم أخحشيد السخد وأفشين 
شر وسنة» وملك فرغانة» وجبعغو الخرلخ (القارلوق) وحاقان 
) التغزغزء وملك الترك وملك التبت» وامبراطور الصين"° . 


ونری هنا ضرورة توضيح العلاقة بين العرب والتبت. 
لقد ادى ما قام في بعض الأذهان من وجرد تشابه بين «تنت») 
ورثابت» و«تبع)› إلى نشوء غدة قصص ترجع مملكة ان 
إلى أصل يمني وهو ما قبل به أبو دلف. ورغم أن 

الحوليات الصينية تشير إلى علاقات سلبية أو إيجايية بين 
٠‏ العرب والتبت»ء لكن يبدو أن العرب تد راان التبت هي 
4 بلاد التبت الصخرى؛ أو «بلستان) القريبة من کشمير؛ والتي 


(52) GHUZZ, EP, OP. cit, PP. 4134 - 5. 


. ٤۷۹/۲ اليعقوبي»‎ )٥۳( 
.۹- ٤7۸/٦ الطبري»‎ )0( . 


تصل إليها الطرق من ختن وبدخشان عن طريق وخان» ومنها 
بصدر المسك التبتي إلى العالم الإسلامي<. 
بع الرشيد وواليه الفضل بن يحيى حماية المناطق 
ا من هجماٿث الأتراك الخرلخ في فرغانة وإخحضاع 
ملك أشروسنة”. واضطر المأمون خلال إقامته بخراسان . 
(۸۸/۸۹/۲۰۲-۱۹۲۳) لإرسال جيشه إلى السغد 
وأشروسنة وفرغانة » واقنع .عماله الحكام المحليين في تقديم 
فروض .الطاعة*). وعلى العمؤم» فإن عهد المأمون عرف 
خضوع الترك للقوات النظامية. ولعل الحادث الذي يثیر 
انتباهناء هو انضواء أعداد كبيرة من العناصر التركية إلى 
الجيش العباسي في عهد المأمون» فقد اتخذ الفضل بن 
پحیی جيشاً من «العجم» قیل إن عدده بلغ الخمسمائة ألف 
أطلق عليهم ا «العباسية»» وصل منهم إلى ب بغداد عشرول 
نا و 
ویکتسب هذا الحادث أهمية خاصة في تاريخ 
العباسيين تاریخ المشرق بعامة» فهڙلاء «العباسية» آریدوا 


(٥ه)‏ انط برتولد» «تبٹت»» دائرة المعارف الاسلاة + ج4 ص ۱۹۸ وا 
بعدهاً. 

۳ برتولد» ترکستان»‎ )0٩( 

(۵۷) البلاذري» 0۷ء الطبري OA CEA‏ 

. ۲١۷/۸ تاریخ الطبري»‎ )٥۸( 


۷۸ 


بديلا عن «الخراسانية» الذين كانوا عماد الدولة» والذين أيدوا 
الأمين وقاتلوا المأمون» أما من نزل منهم بغدادء فلا شك 
انهم كانوا نواة الجيش العباسي الجديد الذي بات الأتراك 
مادته الأولى منذ عهد المعتصم (۲۹۸ ۳۲ ه)؛ وعلی 
صعيد المشرق» فلسوف يكون ذلك بداية لحركات 
الاستقلال التي بدأت بالطاهريين» الذين ساندوا قضية 
المأمون» نم سوف نری من بعدهم الصفاريين والسامانيين› 
وهم الذين جعلوا همهم نشر الاإسلام وتوطید أرکانه في سائر 
بلاد المشرق0٠.‏ 


(۹) انظر البلاذري› فتوح eA‏ 4 


۷۹ 


- السامائيون: . 


انخرط السامانيون ‏ في لحلدمة الدولة العباسية شل 
الطاهريين . ولکنهم. لم يرقو إلى. أكثر من حكم يلاد ما وراء 
النهر التي سی حراسان. 
يرتقي نسب ب السامانيين إلى امان لحداق وکان أحداده 
قبل الإسلام غالا حکام ما ورأء النهر؟. ثم حط به الزمان 
واشتخل بالعيارة». وبعدل ملدة استولی على مدينة الشاش› 
وصار لابنه سد منزلة في عهل المأمونء وولی أبناءه من بعده 
إمارة الرلايات . فأعطى سمرقند لنوخ بن أسد» 7 
لاحمد» والشاش لالا ياس ؛ وهرأة لیحیی بن 3 إلى آن 
AME/T!‏ ومر الما الذي دحلت فيه بارا بک 
السامانيين ‏ . وشن أحمد مجر على حه إسماعيل فکان 
عل بخارا CAT‏ وصار الحکہ لاينه أحمد بن 


)١( ٠‏ حمدالله المستوفي (تاريخ كزيدة)» منتخب منه في ذیل تاریخ بخاری» 
للنرشخي : ص 1۲۷ . 


(۲) المصدر نفسه» ص ۳۸ء وبرتولد ٤‏ 


A 


ا إسنماعیل من بعده (۲۹۵/ ۷ °( وهو الذي قضی على الدولة 
الضفارية(" . 

في هذه الفترة کانت الأخطار التي تهدد : التفود العباسي 
تتمشل في سيطرة ة الحسن بن زيد في طبرستان والىديلم 
۰٩‏ وبعده كانت سيطرة الزيدي الناصر الأطروش 
1-۰۱ . 


وفي سجستان قاد المطوعة في جهودهم صالح ین 


٠‏ . النضر الكناني لاإستيلاء على مقدرات هذه المقاطعة» لكن 


جهودهم لم تکلل بالنجاح» ثم خلفه درهم بن نصر فلم يفاح 
أيضاًء إلى أن آلت الأمور إلى بعقوب بن الليث الذي کان 
ا يعمل عند أحد صناع النحاس» ولذا عرف بالصمار» والذي . 
تمکن مع اخوته من أن يسيطر على سجستان ويقضي على 
الخوارج» وأن يؤسس لحكم أسبرة جديدة 
۰-۰ ه)7. تمکن يعقوب من ان يضم إليه ولاية 
٠ .‏ بلخ وطخارستان» وانتزع من الخليفة اعترافاً بتوليته على 
.. خراسان وطبرستان وجرجان والري وفارس وشرطة بغداد“ . 


بز یعقوب سابقیه في تنظیم رجاله ودعم قوته بالسلاح 


)( المستوفي » ص ۱۴۸ ۱۳۹ . 
(4) أبن الأئيء 1/0 

. ٤٦/۹ الطبري‎ )٥( 

() المصدر نفسهء 0۱۹/۹. 


والعتاد والسيطرة النفسية على أصحابه» حتى أطاعوه طاعة لم 
ينلها أي من زعماء المطوعة من قبلء فأصبح المطوعة طائفة ِ 
منظمة مترابطة تطيع زعيمها طاعة عمياء . 

خحلف عمرو بن الليث أخاه في الحكم 
(٩٩ -۸۷۹/۲۸۷ - ۲۹۵(‏ وعینه الخليفة والياً غلى 
خحراسان وفارس وإصفهان وسجستان وکرمان والسند . 
ورأی أن يمد سلطانه إلى منطقة ما وراء النهر» حيث توطد 
ساطان امان وهنا سوف تون نهايته في عهد 
إسماعيل بن أحمد 

مات إسماعيل في مديلة بخارئ سنة ۵ هھ فخانه 
ابنه أحمد بن إسماعيل الذي قضى على الدولة الصفارية» إذ 
أسر السبكري غلم عمرو سن الليث وأ سر أخاه محمد بن 
الليث. ولما قتل أحمد بن إسماعيل سنة ۳۰۱ هھ/۱۳٩‏ م) 
أقر الخليفة المقتدر (۲۹۰ - ٠۲٠‏ ه) ابنه نصراً على بلاد 
أييه الذي تمت رحلة ابي دلف في أيامه » والذي سوف نتوقف 
عنده بعد قليل. ولما توفي نصربن أحمد سنة 
۳1 ھ/۹4۲ م( خلفه نوح بن نصر في خراسان وما وراء 
النهر. وقد تصدى لمطامع البويهيين والزياربين حتى توفي 


(۷) المصدر نفسه» .0٤4/۹‏ 
(۸) المصدر نفسه» .0٤0/۹‏ 


AY 


سنة ۴٤١‏ فخلفه عبد الملك بن نوح حتى مات 
سنة ٠٠١‏ ه/۹1 م) ٠‏ فآلت الإمارة إلى أخيه أبي صالح 
منصور. وفي غهده دبت الشيخوخة في جسم الدولة فقامت 
.الثورة بسجستان والري :واحتدم النزاع مع البويهيين › وأنتهت 


الدولة بوفاة وح الثاني بن نصر سنة TAY‏ ھ/۹۹۷ f‏ 

0 هله مساهمة واضصحة من جانی الأتراك الغربيين في 
الحركة الاستقلالية التي عمت العالم الإسلامي کله في ذلك 
الوقت» وبداً الأتراك الخربيون في ظل ئي اا يلعبون 


ا دوراً بارزاً :في الحياأة الإسلامية . 


ومن آولى ثمرات الاستقلال لساماتي ف فيماً وراء النہں 
تمكن الحركة الاستقلالية من البلاد رانتصارها انتصاراً لا 


تقهقر بعده» وتمكن الثقافة العربية من البلاد وصيرورة الإقليم 


ا مرکز إشعاع ثقافي إسلامي عظیم » أمتټد اثره شرقاً حتی 


الصين» وشما حت کاشعر وغرباً حتی. حوص الفولغا. 
قول الثعالبي «کانت بخاری في الدولة السامانية مثابة المجد 


وكعة الملك ومجمع أفراد الزمان ومطلع نجوم أدباء الأرض 
وموسم فضلاء الدهر»“ . 


وغد 8 السامانيون لذلكڭ التطور e‏ بسىياسة داخلية 


(4) يتيمة الدهرء 1/4 والمقدسی › TTY‏ 4 برتولد» ترکستان» TE‏ 


AT 


الطاهريون من قبل» من استتباب الأمن واعتماد على تأييد 
شعبي شامل» ومن انعاش للحياة الاقتصادية بتشجيع التجارة 
والزراعة والصناعة. ويبدو. أن السامانيين .كانوا قد وصلوا. 
بالحياة الاقتصادية فيما وراء النهر إلى درجه من اندها ج 
تشهدها البلاد('' . 


هذا ويجمع المؤرخون على انبعاث نهضة إسلامية 
کېبری من مدارس ما وراء النهر خصوصاً من بخاری 
وسمرقند. ولا ننكر أن هذه النهضة ثمرة تطور طبيعي 
وضحت مظاهره منذ أيام الأمويين ووصل إلى القمة في ذلك ' 
العصر. ولا ننسى أن نذكر أن مستوى الرخاء ومظاهر الثروة 
تساعد على تشجيع الحركة العلمية ونموها. وقد أسهم 
السامانيون في هذا البعث بتشجيع الحركة العلمية وتقديرهم 
لرجال العلم . “فعمل إسماعيل بن أحمد الساماني على توطيد 
سلطانه في بخاری بمعونة الفقهاء وقد أعفاهم من تقبيل 
الأرض بين يديه» وكان بختار نخبة من فقهاء الحنقية ورجال ` ٠‏ 
العلم في بخارى لأحذ رأيهم في المسائل الهامة٠..‏ 
٠‏ كان لحركة الإحياء الثقافية الفارسية التي اتخذت وجها 
إسلامياً في العصر الساماني أثراً بالغاً قي تاريخ الحضارة 


ا 
)٩(‏ أنظر : .العالبى : يتيمة الدهر» ج٤‏ ص ۲٣‏ . 
)11( برتولد» ترکستان› TITY‏ 


At 


الإسلامية فیما ما وراه ایر خاصة وفي ترکپیتان ع عامة. وقد 


تتح لإيران الفرضة لان الأتراك الغربيين» أما الساماتیون 
فقد فتحوا ا الحضارة الإيرانية الإسلامية آفاقاً عظيمةء 
فهي لم تن تنتشر في إقليم ما وراء ء النهر فقط» إ إنما طبعت 
الأتراك الشرقيين بطابع فارسي واضح . ا 
وفي ظل السامانيين اتحد الأتراك الإيرانيون مع الأتراك 
في. آسيا ,الوسطى في دولة واحدة» ربما للمزة الأولى في 
٠٠‏ تاريخ المنطقة» ونزح كثير من الإيرانيين واستقروا في 
ترکستان في ظل السامانيين» وبدأت اللخة الفارسية الحديدة» 
لغة عصر الإحياء» تكسب عالم الأتراك إلى جانب اللغة 
العربية . بل نفذ هذا التأثير الفارسي في عهد السامانيين 
ومضی في طريقه شرقا حتى وصل إلى حدود الصين"'“. 
والأمر الذي جعل للسامانيين مكانتهم الممتازة في 
تاریخ الحضارة الإسلامية هو موقفهم من الأتراك الشرقيين 
فقد كان هذا الموقف استمرارآ للسياسة العربية القديمة التى 
وضحت في أول عصر المأمون. لكن الإلحاح العربي 
المستمر لفرض السيادة في آسيا الوسطى فتر إلى حد كبير في 
عهد الطاهريين» فقد كان اهتمامهم بخراسان اهتماماً كبيرًى 
كما جنحوا إلى سياسة الدفاع وصد الهجمات وبناء الأسوار. 
برتولد المصدر تفس ۳۸۸ ۳۹۱ ) 


Ao 


أما السامانيون فقد نبع نفوذهم الحقيقي من منطقة ما 
وراء النهر فطرحوا سياسة الذفاع وعمدوا إلى الهجوم فنفضوا 
أيدنهم من سياسة بناء الأسواء بل 9 ولم پجددوها» 
لأنهم کانوا يرون ان كلمة الإسلام لا ترتفع بين الأتراك 
الشرقيين إلا إذا ظهر العالم الإسلامي بمظهر القوي 
القادر 9 
ولم تكن سياسة السامائيين الهجومية على الشكل 
لي رأيناه في العضر العباسي الأول» إغا كان هذا اهجوم 
أقرب إلى الغارات الخاطفة منه إلى أي شيء آخر. ولم یکن 
هدفهم أن يحصلوا على كسب أرضي كبير بقدر ما كانوا 
يهدفون إلى إرهاب الأتراك الشرقيين ووقف عدوانهم وإيقاع 
الرعب في قلوبهم . وقد قام السامانيون بحملات متلاحقة في 
مناطق البندو المحيطة بهم كتلك الحملة المشهورة التي 
نسبت إلى نوح بن أسد على منطقة اسبيشاب. التي كانت لا 
تزال بيد أسرة تركية تتمتع بامتيازات . وقام إسماعيل بن أحمد 
بحملة. مشابهة على مدينة طالاس سنة ۲۸۰ هھ/۳ ۸۹ كما 
استطاع سنة ٩٠٤/۲۹۲‏ م ان يطرد الغزاة الترك بمعونة الذين 
حفوا إليه من كافة أرجاء العالم الإسلامي . وفي النصف 
الأخير من القرن الرابع للهجري وصلت هذه السياسة 
الهجومية إلى أقصى مدى لهاء إذ قام السامانيون بحملة كبيرة 


A1 


على بلاساغون ووقع ابن خاقان الترك أسيراً في أيديهم . وقد ٠‏ 
فرض السامانيون سلطانهم على مناطق الأتراك الشرقيين 
بصورة ةلم تشهدها البلاد من قا“ . 

والدور البارز الذي قام به السامانیون لیس هو الجهاد 
فحسب إنما كسبهم عالم الأتراك الشرقيين للحضارة 
الإسلامية» الذين سيصبحون ماأدة للإسلام وقوة للحضارة 
الاسلامية . لقد كان السامانيون يطبقون سياسة الجهاد 
الحقة» السيف من ناحية والتبشير السلمى من.ناحية أخرى ؛ 
وتضافرت عوامل كثيرة لتحقيق ذلك الكسب الكبير» منها 
ذلك النشاط العظيم في ميدان الدعوة إلى الإسلام لا سيما 
الجهرد الكبيرة التي قامت بها مدارس ما وراء النهر في 
بخاری وسمرقند» والتي نشطت إلى أبعد الحدود في القرن 
الرابع ر الهجري عصر الدعوة الشاملة إلى الإسلام بين الترك. 
وقد اضطلہ بهذه الدعوة المسلمون من الأتراك الغربيين م 
أکثر فهماً لأوضاع الترك وأعرف بلسانهم . 
٠. ٠٠‏ ومن الجهود التى بذلت فى هذا السبيل جهود الفقيه 
يي الح محمد بن سفيان الكلماتي الذي غادر نيسابور 
سنة ٣٤١‏ ھ/۱٥۹م‏ وقضى بعض الوقت في بخارى ثم 
رحل إلى ديار الأتراك الشرقيين ودخل في خدمة كير 


)٤(‏ الطبري AY A TE‏ والمقدمي› ۷۵ وبرئولد 
ترکستان» ۰۳۳۷ ۳۹۲. 


AY 


خاناتهم» ومات هناك سنة ٠٠١‏ ه7٠‏ . ونضيف إلى ذلك 
جهود الفقيه بي الحسن سعيد بن حاتم الذي رحل إلى ديار 
ھۇلاء الترك ولقي حتفه هناك . هذا عدا المئات من آمثال 
هؤلاء الدعاة. وقد شهد هذا القرن التوفيق بين التصوف 
والفقهء الأمر الذي حمى الصوفية وأطلق يدهم في الميدان 
الديني . a. ٤‏ 
وقد نشط الصوفية في بلادِ التركستان منذ عهد 
السامانيين . فتغلغل نفوذهم بين الأتراك الغربيين أولاء ثم 
انطلقوا إلى الأتراك الشرقيين. ) 
وثمة عامل آخر كان له وزنه في انتشار الإسلام بين 
الأتراك الشرقيين» ونقصد به التجارة» وقد لعبت في هذا 
الميدان دورآ بارزآً. إذ المعروف أن الاحتكاك التجار ادي 
بين مناظق البدو وأماكن الاستقرار احتكاك طبيعي . 
الترك كانوا ينظرون إلى البلاد المستقرة المزدهرة نظرة ا 
وهي موردهم الطبيعي للمنسوجات أو غيرها من المصنوعات 
التي لا تتوافر في البيئات البدوية ٠.‏ ومناطق .الاستقرار بدورها 
تتطلع إلى مناطتق البداوة على أنها مورد طبيعي للمادة ا 
والثروة الحيوانية” ٠‏ . ) 


() برتولد» ترکستان» ۳۹۱ واللباب في تهذیب الأنساب ٠٠۷/۳‏ 
)۱١(‏ برتولد.. ترکستان» ص ۳۹۷ . 


AA 


٠‏ وقد يدا هؤلاء البدو أول الأمر يقبلون على أسواق 
المسلمين في بلاد ما وراء النهر ويألفون البضائع الإسلامية 
) ويعتمدون عليها وتزداد حاجتهم إليها باستمرار. وكانوا 
٠‏ يسوقون قطعانهم إلى المدن الواقعة على الحدود دون انتظار 
رحيل التجار إليهم". 
ا وكانت تستهويهم من الإسلام هذه الجوانب المادية 
٠‏ أولا ثم يتبعون هذا الإعجاب بالمادة إلى العامل الفكري 
باعتباره العامل الموجه لهذه الحضارة المزدهرة» ثم تميل 
قلوبهم إليه فيدخلون فيه. 
٠ ٠ ٠‏ هذاالقول يصدق على خانات الأتراك الشرقيين 
وطريقة دخولهم في الإسلام. فقد أعجبوا أول الأمر بأحوال 
المسلمين وحاصلاتهم وصناعاتهم وأتبعرا ذلك بالإعجاب 
بدينهم. ويسدو أن التجار المسلمين استغلوا هذه الصلة 
المتنادلة وقاموا بدور المبشرين . ولیس من شك في أن 
التبشير كان يمضي جنا لجنب مع النشاط التجاري . وكان 
لعلماء خوارزم دور حاسم في نشر العلم بين الأتراك“'“ . 
كان التجار المسلمون من الأتراك يحملون المنتجات 
الإسلامية إلى اتجاهات متعددة عير المسالك التي فتحها 


)1¥( برتولد» المرجع هسه » ص ۳1۸ . 
)۸( المرجع نفسه»ء المكان نفسهء أيضاً: : المقدسي» ص٤۲۸‏ .` 


۸۹ 


الصغد من قبل . وكانت هم الطرق تلك المؤدية إلى بلاد 
الصين ومنها تفرعت شمالا إلى ديار الأتراك الشرقيين 
وكانت المسافة بين طالاس ودیار الكيماك مسيرة واحد 
وثمانین يوماً. o.‏ 
وكان هنالك طريق آخر من لیم طرخان حتى إقليم 
القرغيز وإلى حوض نهر ينسي الأعلى . وتحفل المصادر 
الإسلامية بالمعلومات عن الطريق المؤدي إلى القرغيز› 
وييدو أن العرب اهتموا بهذا الطريق البري اهتماماً عظيماآء 
ولهذا أفاض الجغرافيون العرب في وصفه والإشارة إليه١.‏ 
وقد وضحت سيطرة المسلمين على هذه الطرق 
التجارية منذ تمكن العباسيون من هزيمة الصين. وتشير 
الوثائق الصينية إلى أنه في القرن العاشر الميلادي نفذ 7 
المسلمون شرقاً حتى منغوليا. وکان في مكنتهم أيضاً 
الوصول إلى بلاد الكيماك عن طريق آخر من المجرى الأدنی 
لنهر سیحون. کانت هذه المناطق خارج نفوذ السامانيينء 
ولكن المهاجرة أقاموا بها المراكز الصناعية. وكان بعض 
ھۇلاء المهاجرة من خوارزم أيضاً. وقد جنت خوارزم أرباحاً 
طائلة عن طريق التجارة مع هؤلاء البدو'". 


(۱۹) ابن خرداذبة. ص ۰۲۹-۲۵ ٤٤-۳٤‏ . 
)*( برتولد» ترکستان» 1¥ 


q 


كان الأتراك كثيرآ ما يحتكون بالمراكز التي انتشرت 
على حدودهم. وكانت الدولة في بعض الأحيان تجيز لأبعض 
القبائل التركية عبور مناطق الحدود. وقد سمحت لبعض 
٠ ٠‏ قبائل الغز بالمرابطة في مناطق الرعي من إقليم ما وراء النهر 
في مقابل التعهد بحماية الحدود». کما سمحت لفریق 
التركمان بزعامة سلجوق بن دقاق بالاقامة عند الأطراف 
الشمالية لنهر سيحون'. 
هذا الاحتكاك المستمر بهذه المستعمر ات الإسلامية 
قرب بين الأتراك الشرقيين وبين الإسلام. وليس من قبينل 
المصادفة أن تكثر المراكز المنتشرة خارج بلاد ما وراء النهر 
فى العصر الساماني بالذات» فهو العصر الذي اندفعت فيه 
الدعوة الإسلامية بنجاح إلى أوطان الأتراك الشرقيين. 


(۲۹) ابن الأثيرء ۷ برتولده ترکستان» ۳۹۳ . 


۹۱ 


3 عهد صر بن أحمد: ‏ 


بفضل النظام القوي» أمكن لدولة ة السامائيين أن 
تحتفظ بمقاليد الحكم إلى مائة عام» رغماً من أنه لم يظهر 
من بين آمرائها الذين اعتلوا العرش بعد إسماعيل من يمكن 
مقارنته ده من حیْٹث المقدرة. وکان ول من حلاف إسماعیل 
اينه أحمد الذي عرف بتقواه الشديدة» وفيى عهده جعلت 
العربية اللغة الرسمية لرسائل الدولة>. ومن الجائز أن 
العطف الذي أبداه أحمد نحو عمال الدولة الذين كانوا 
يجيدون تلك اللغة قد كان من أسباب سخط رجال الحرس 
عليه ففي ليله الثالث والعشرین من کانون الثاني /يناير عام 
۱ قتل الأمير في فربر على يد غلمانه. وتلا ذلك أن 
استولى حزب البلاط على السلطة» ثم اتهموا الكاتب أبا 
الحسن نصر بن إسحاق ° بالتحريض على قتله وأعدموه . 
ونصب الشيوخ وقادة الحرس“ نصر بن أحمد 


)١(‏ النرشخي› تاريخ بخاری» ص ۱۲۳۴ء وتاریخ کوزیدة» ذیل تاریخ 
بخاری» ص ۱۳۷ . 

(۲) النرشخي» تاریخ بخاری» ص ۱۲١‏ . 

-(۳) برتولدے ترکستان» ص ۰.۴۷۱ 


۲ 


)۳۴٠-۳۰۱(‏ الذي كان في الثامنة من عمره أميراً. وما ورد 


۰ على لسان ذلك الأمير الصبي(“ يدل على أن قادة الحرس 


0 هم المسؤولون حقاً عن قتل أحمد. ثم أسندت مقاليد الأمور 
۰ لتا مع ممثلي البلاط“ إلى الوزير أبي عبد الله 
محمد بن أحمد الجيهاني الذي استطاع أن يعيد الأمور لى 
. نصابها» وذلك في تعاون وثيق مع قائد الجيش حمويه بن 
علي. وتم أولاً إخماد ثورة قام بها أخ لإسماعيل يدعى 
إشحاق بن أحمد بسمرقند» الذي اعتمد على مؤازرة أهالي 
٠‏ تلك المدينة المتمردةء وقد هزم إسحاق على يد قرات 
حمويه وقبل العفو الذي عرض عليه ورجع إلى بخارا. أما 
٠‏ ابنه إلياس فقد هرب إلى فرغانة وتم تعيين أحد أفراد الأسرة 
وهو حفيد لنصر الأول“ حاكماً على سمرقند. وهناك .ابن 
٠‏ لإسحاق» هو ابو منصور کان قد رفع لواء الثورة أيضاً ولکنه ٤‏ 
توفي بنیسابور 0 اوغنذ وفاته تولی قيادة الثوار حليفه القائد . 


د الحسين بن علي المروزي› وکان الحسين هذا قد اقام ۰ 


بخدمات جليلة للدولة أيام أحمد» ولکله أحس بعل ذلك أن 
ر خدماته لم تجد ما ت تستحق من تقدیر. ويبدو ان القائد المتمرد 


. ٠٤١/٦ ابن الاثيرء‎ )٤( 

۵(7( ابن الأثيرء المكان نفسه. 

(1) النرشخي» ص ۱۲۷ . 

(۷) الطبري» ۱٤۷/۱۰‏ - ۸٤۱؛‏ ابن الأثير ٠١٠/١‏ . 


ا (۸) النرشخي» تاریخ بخاری» ص ۰۱۲۷ ابن الأئیرء ۱٤۸/٦‏ د ۹.۔ 


۳ 


اعتمد على العناصر الشيعيةء إدذ يجعله النديم في عداد 
زعماء الحركة الشيعية هذا وقد فض أمر مقاتلته لأحد 
أفراد الطبقة الأرستقراطية وهو الدهقان المشهور أحمد بن 
سهل› فاسر الحسين في صيف عام 71/۹ . 
ويعد هذا مباشرة رفع أحمد نفسه لواء الثورة التي تم 
إخمادها في آخر عام ۷ ۰ على پد حمویه بن علي. ا 
هذا فترة من الهدوء في البلاد دامت عشرة أعوام . أما ر 
الذي حدث بفرغانة عام ٩۲۲/۳۱۰‏ على يد إلياس 
إسحاق. فقد. خمد في سهولة بفضل 0 أبي عمر 
محمد بن أسد ٩‏ الذي نصب كميناً لجيش إلياس بكتبية 
صغيرة (ألفان وخمسمائة رجل) فشتت قواته رال ا إن قوات 
إلياس بلغت ثلائين ألف رجل . وهرب محمد بن الحسين بن 
موت» أكبر أنصار إلياس»ء إلى طراز» ولكن دهقانها قتله 
استجابة لرغبة حكومة بخارا. وبعد محاولة فاشلة لإشعال نار 
ثورة أخرى بمعاونة والي الشاش أبي الفضل بن .بي يوسف» 
هرب إلياس إلى کاشغر حیث حالف دهقانها طغان تکین. 
وبعد غارة فاشلة على فرغانة قبل إلياس آخر الأمر العفو الذي 


. ۲٠٦ الفهرست» ص‎ )٩( 

. ٠٤۹/٩ ابن الأثیر‎ ۱١ ( 

(۱۱) ابن الأثیر» ٠٠١-۱۹۳/١‏ . 
(۳) ابن الأثیرء ٠۷١/١‏ . 


۹٤ 


عرضه عليه ابن ده ورج من کاشغر إلى بخارا"'). 
وخوالي ذلك الوقت دعي لقلد الوزارة رجل هن أشهر ساسة 


| العصر الساماني هو الوزير بو الفضل مخمد بن عبيد الله 


2 البلعمي. 
٠ ٠‏ لقد حدثت حركة أخرى حوالي عام ۳٠۸‏ | ۰ خلال 
| سق نصر إلى نيسابور. فقد كان هناك ثلاثة من 2 الأمير 
و واستطاعوا بمعاونة از یدعی أا یکر أن بيتصلوا 
بالعناصر الثائرة من بين الأهالي والعسكر ہخازری» فار جوا 
: من القلعة واستولوا على المدينة واعلن یحیی. أميراً . وکانت 
ا العناصر الثائر ة تتألف وفقاً لرواية ابن الأثير2١“‏ «(من الديلم 
٠‏ والعلويين والعيّارين»» وفشلت هذه الحركة التي صار أبو. بكر 
الخباز قائداً لجنودهاء افقبض عليه جنود نصر وألقوه ه في التنور 
إلى أن مات( . ويعد صدامات' امع یحی أعیدت الأمور 
إلى :نضابها ومنحت ولاية خراسان إلى بي کر محمد بن 
المظفر أمير الصغانيان» ومن عله انه المشهور آي عي 
أحمد بن محمد ۱0 . 

ا وثمة حركة شيعية أشد خسيل؟ س تلك حدثت فی آخر 
Tom‏ 
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عام لحکم .صر ومست شخص الأمير نفسه. وکنا رأینا 


مشارکه العلويين في حرکات المعارضة للأمير تصر» وکان 
زيدية الديلم ضالعون في تحريض أخصام الأمير؛ لكن هذه 
المرة سوف يكون الطرف العلوي من الإسماعيلية. فقد 
استطاع دعاة الفاطميين اجتذاب الحسين بن علي المروزي 
إليهم» وخلفه على الدعوة محمد بن أحمد النسفي الذي 
حاول نشر النفوذ الفاطمي في ما وراء النهر. ووصلت دعوة 
النسفي إلى بخاری» حیث تمکن من اجتذاب بعض کبار 
موظفیها وقادتهاء وسرعان ما صار الأمير «قرمطیا)۰. 

واستجابة لطلب النسفي» وافق الأمير على دفع دية دم 
الحسين بن علي المروزي» الذي مات في حبس نصر 
الساماني» ومقدار تلك الدية مائة وتسعة عشرة ديناراً» في كل 
دینار آلف دینازء ليرسلها إلى الخليفة الغاطمي |" القا ثم بأمر اله 
GE ATE/Tt- ۲(‏ 


ولم یکن اعتناق الأمير مذهب الاسماعيلية ا ضي 
أهل الدين» النذين انضموا إلى حلفائهم التقليديين قأدة 


الحرس التركي . وعرض الأتراك العرش على «الاسفهسالار 


الأكبر»» وتتلخص المؤامرة في أن يدعو الاسفهسالار بعلم 
نصر جميع قادة الجيش إلى مأدبة بمناسبة تجهيز حملة على 


ی 
)¥( برتولد» ترکستان› TYE‏ 
(۱۸) الفھرست ص ۲٣٦‏ . 


۹٩7 


بلاساغون (التي وقعت قبل ذلك بوقت قصير في أيدي الكفار 
من الترك) ويقنعهم بالانضمام إلى صفه» ويأخذ يمين الولاء 
منم تم یعزل الأمير بمساعدتهم ويقضي على القرامطة. وقد 
وصل علم هذه المؤامرة إلى نوح بن نصر الذي رجا أباه أن 
يستعمل الحيلة لاجتذاب رأس المتآمرين» ثم أمر بقطع 
رأسه. بعد هذا ظهر الأمير وابنه في المأدية مام قادة الجيش 
راعان نصر أمامهم أنه على علم بمؤامرتهم» ثم أمر بالقاء 
رأس كبير المتآمرين ¿ آمامهم» وفي الوقت نفسه اع تنازله 

عن العرش من أجل نوح الذي لم يتهمه أحد بالردة. 
ويإزاء هذه المفاجأة لم يكن أمام القادة الترك إلا الإذعانء 
وأمر نوح بوضع ايه في الأغلال وأخذه إلى ألقلعة. ثم أعلن 
عقب هذا أن من اللازم قبل إرسال الجيش في حملة غد 
الكفار أن تستأصل أولا شأفة الكقار داخل البلاد وأن توزع 
ملاكهم» > بما في ذلك أملاك الأمير المعزولء على 
المسلمين . وأعقب ذلك مذبحة عامة شملت جميع «ملحدي» 
ما وراء النهر وخراسان مبتدئة بشخص النسفي وأتباعه من 
وجوه القوم. وفي الوقت نفسه اتخذت التدابير للحيلولة دون 
المساس بدماء المسلمين» مما يلجا إليه عادة أصحابت 


الإحن في مثل هذه الظروف. ومنذ تلك اللحظة لم تستطع 
المعارضة الشيعية أليقاء سلاد ما ورأء نھر إل فة , 


(۱۹) برتولد ترکستان» ¥0 


غير أن ضاحب الفهرست يروت قصة إخماد الحركة 
الشيعية الإسماعيلية بطريقة أخرى. فهو يقول إن السبب 
الرئيس لتوبة نصر كان مرضاً ألزمه الفراش» مما جعله يعتقد 
أن ذلك کان عقاباً من الله . وقبل وفاته استطاع أن يبن كل 
ذلك لابنه نوح الذي استدعى النسفي عند اعتلائه العرش 
وأجرى مناظرة بينه وبين الفقهاء انتهت بإفحامهم إيّاء وبإثبات 
ا تهمة الزيغ عليه» وفضلا عن ذلك فقد ااکشف شس أن 
النسفي استولى على أربعين ألف دينار من جملة المال الذي 


کان مفروضاً دفعه دية عن وفاة الحسين فأعدمه هو 
واتباعة ۳ 


إل أن المؤرخين لا يذكرون شيئاً عن انحراف نصرء 
ولكنهم يروون أنه توفي في سنة ۹۳/۴۳١‏ بداء الصدر بعد 
مرض لازمه ثلاثة عشر شهرآً. وقبیل وفاته ابتنى نصر لنفسه 
٠‏ صومعة قرب باب القصر وأمضى فیها کل وقته متعردآ('" . 
وتزعم بعض الروايات أن نصراً قد اغتاله غلمانه مثل أبيه 
أحمد» وهذه المصادر الأخحيرة تورد لوفاته تاریخاً مغايراً هو 
شهر رمضان * TY‏ ھ۲( والأرجح أن هذا لیس تاریخ وفاته » 


)١ )‏ الفهرست» ص٣۲‏ وانظر نساب السمعاني : (الساماني). 

( این الأئیں» ۲۹۲/٦‏ . 

(۲۲) حمد الله قزویني تاریخ كزيدةء ذیل تاریخ بخاری» ص ۱٤١‏ حیث 
بعتمد شھر رمضان ٣٣۰‏ هہ. 


۹۸ 


إنما هو تاريخ تنازله عن العرش وانتقال السلطة الفعلية إلى يد 


ابنه نوح . ولعل قصة بناء نصر لصومعته تتفق مع هذا الحادث 
لأخير. ووفقاً لرواية النرشخى"“ فإن نوحاً اعتلى العرش 
في اول شعبان 4٤۳/۳۳۱‏ أي بعد أيام العزاء الشلاثة 
المعهودة التي أقيمت للأمير الراحل. ويورد ابن الأثير<“ 
أيضاً قصة إعدام محمد بن أحمد النسفي» ويزيد أن جثمان 
الداعي الشيعي قد سرق من المشنقة ولكن سارقه لم يعرف. 
ويقدم ابن الأنٍ ير*» قصصاً تتصل بحام نصر غير المعهودء 
وع هذا فقد وصلت إلينا أيضاً قصص أخجرى" تشير إلى 
آنه عرف بسورة الغضب الشديد حتى اضطر عملا بنصيحة 
الوزير البلعمي والعميد المضعبي إلى إصدار قرار ينص على 
عدم تنفيذ أوامره المتصلة بالاإعدام أو العقوية المشدّدة بأية 
حال من الأحوال إلا بعد مضي ثلاثة أيام على إصبدارهاء 
وإلى جانب هذا تم تعيين ثلاثة شيوخ مهمتهم الشفاعة لدى 
الأمير لمن حاق بهم غضبه. ولعل الدليل على أن هذا 
الإجراء لم أت بالشمرة المرجوة هو قول ابن الأثير" بأنه . 


. ۱۲۹ الرشخيء تاریخ بخاری» ص‎ om 
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)۲١(‏ تاريخ البيهقي نقلة إلى العربية يحيى الخشاب وصادق نشأت» دار 
النهضة العربية (بيروت› c<(M4AY‏ ص ١١١-!١أ.‏ 
(۲۷) ابن الاثیر» ۲۹۲/۱ . 


۹۹ 


عند وفاة نصر لم يكن بقي من مشایخ دولته أحد على قيد 
الحياة «فإنهم كانوا قد سعى بعضهم ببعض فهلك بعف+م 
(أي على يد الأمير) ومات بعضهم (أي توفاه الله)». ومن 
العسير القول إن أميراً ضعيفاً مات بالسل ولما يبلغ الأربعين 
ربیعاً کان بوسعه أن يقوم بدور فعال في تسيير دفة الحكم» 
لهذا فإن الجوانب المشرقة من فترة حکمه يمکن ردها إلى 
وزيريه ابي عبد الله الجيهاني وأبي الفضل البلحمي . وفي 
القصة المتعلقة بتغییر نصر عقیدته وانقلاب عام ETT‏ 
فليس هناك ما يكشف لنا عمّن كان على رأس الإدارة آنذاك» 
وعن الدور الذي قأم به الوزير في تلك الأحداث . وقد 
صحب انتقال السلطة من يد البلعمي إلى يد آي علي 
جي اضطراب في سير الجهاز الحكومي » ووفقاً لقول 

بن الأٹيء فإن هذا الحادث وقع عام ۲ھ /۹۳۸. هذا 
وقد عاش البلعمي حتى العام "4٤٠/۳۲۹‏ أما الجيهاني 
فقد مات عام ۳۰ هھ / ٩٤۲-۹٤۱‏ «تحت الهدم)" الذي 
أحدثه الزلزال. وحتى إذا لم تكن لوفاة الوزير صلة مباشرة 
بثورة عام ١‏ ھ فإنھا على ية حال قد يسرت بلا شك 
انتصار رجال الدين والعسكريين . 


A السمعاني› تحت أفظ «البلعمي»» ابن الآثيرء›‎ (CTA) 
. ۲۸۹/۰ ابن الأثیر»‎ )۲۹( 


oe 


۰ ۔ ابو دزف‎ ٥ 


أبو دف الخزرجي الينبوعي › مسعر بن مهلهل» وصفه 
الثعالبي في «يتيمة الدهر»(“ بأنه شاعر كثير الملح والظرف 
مشحوذ المدية في الكدية» خنق التسعين في الإطراب 
والاغتراب» وركوب الأسفار الصعاب» وضرب صفحة 
المحراب بالجراب» في خدمة العلوم والآداب» وفي تدويخه 
البلادء يقول من أبیات. أ نشد بها أبو الفضل الهمذاني : . 
وقد صارت بلادٌ الله في ظعني وفي حلي 
تخايرد بشي ت تحاسدن على رخلي 
ق عله س ثلاثة مواضع آثناء حديثه عن 
الهند» ووصفه بأنه «كان جوالة». وذكره مرة أخرى بما 
يفهم منه أنه أخذ عنه مشافهة حيث يقول: «قال لي أبو 
دلف»(» وفي المرة الثالثة» يذكره بقوله: «قال أبو دلف». 


A7 الفهرست»‎ (YY) 
المكان نفسه.‎ )۳( 


ونقل في اقتباس آخر خبراً عن الصين وعاصمتها خحمدان . 
وهذا يؤكد أهميته كرحالة. 

أما قصديته الرائية التي نشرها الثعالبيي في مدح بني 
ساسان فهي لا تعکس مزاج أبي دلف» فیحست› بل تعکس 
الوضع السياسي والإجتماعي الذي كانت تعلنه الحياة 
السياسية والاإجتماعية في القرن الراإبع . فهي تمتدح حياة 
الصعاليك الذين يحتالون للقمة عيشهم أولاء ۽ کما نها تعکس 
تداعى الدور السياسي للعباسيين في المشرق» وتصنف 
الخليفة العباسي المطيع بين بني ساسان بعد ان سیر 
البویهيون على مقدرات الخلافة. 


لكن مساجمة أ بي دلف الجغرافية كانت متميزة» 
أضافت إلى المآثر الثقافية عند السامانيين ذخيرة جيدة. ففي 
بلاد السامانيين بلغت الجغرافية الربية أوجها العلمي» على 
الرغم من أن العرب قد كشفوا قبل ذلك بزمن طويل عن عناية 
خاصة بوصف البلدان» يذكيها في جنوبي بلاد العرب بخاصة 
اعتزاز بالحضارة التي تمت لتلك الديار قبل الإسلام على ما 
نری في كتاب «صفة جزيرة العرب» الذي وضعه الحسن بن 
أحمد الهمداني المتوفى في سجن صنعاء 
سنة ۳۳٤‏ ه/٥٤.‏ والواقع أن نظام البريد والاستعلامات 


° 


الذي اقتبسه الأمويون عن ملوك الفرس الكبار وتعهده 


٠‏ العباسيون الأولون بالتجويد ي کان قد قدم للدولة 


منذ القرن الثالث/التاسع شبكة من المواصلات أفاد منها 
أصحاب الوظائف في الأمبراطورية . كذلك عنیت الكتب 
المؤلفة في الخراج بالتنظيم الامبراطوري . وفي بخدادء مركز 
التجارية العالمية في ذلك الحين. نشأ اهتمام كبير بشؤون 
البلدان والآمبراطوريات والشعوب الأجنبية» برز بصورة 
حاصة في مؤلفات الجاحظ الجغرافية المفقودة. وفي بلاد 
إسماعيل الساماني آلف الوزير الجيهاني كتاباً لم يصلنا 
أيضاً» استطرد فيه من بحث الضرأئب إلى وصق البلدان 
المجاورة. . م إن أا زيد البلخي › وکان في حدمة إسماعيل 
ببلخ » وضع مصوراً جغرافياً وجعله ذيلا لأطلس إسلامي 
قدیم موصوع على ساس کتاب أقتبسه الخوارزمي» قبل عام 
۲ عن جغرافية بطليموس . والواقع أن کتاب أبى 
زید کان اساسا للا ثر الهام الذي وضعه الد الشافعي 
الذي 'أشاع الحياة سنة ۳٣۷‏ ه/۹۷۸ في هذا المصور 
الجغرافي»› بما وضعه عليه من دراسة بارعة» من الوجهة 
الآذبية ومواد جمعها من رحلاته الشخصية في البلاد 
الواقعة في حوزة كل من السامانيين والفاطميين . بيد أن 
المسعودي المتوفى في مصر سنة ٩٤1/۳٤۲٩‏ كان أوسع منه 


(۵) انظر» أحسن التقاسيم .في معرفة الأقاليم» ص ٤-۳‏ وما بعدهاً. 
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أفقاً فقادته شهروة الترحال» بطريق الهندء إلى سيلان والبحر 
-الصيني . ومع ذلك فلم يكن يعتبر نشاطه في ميدان الجغرافية ‏ 
إلا أساساً يقيم عليه مؤلفاته التاريخية المسهبة التي لم يصلنا . 
منها غير القليل. ٠‏ 

وإلى جانب هذه المؤلفات المتخصصة توجد مؤلفات 
ذات طابع وصفي» وإليها تنتسب «الرسائل» ومذكرات 
الرحالة» وفيها يتحدث أصحامما عن حياة البلاد والمدن التي 
صادفوها في تجوالهم. ويخالط معلومات المجموعات 
الجغرافية فى أدب الرسائل والرحلات» موضوعات من 
الغرائب والعجائب. على أن المعلومات التى تضمنتها مثل 
هذه الرسائل والرحلات كانت موضع نقد ودراسة» أفاد منها 
الكثيرون فى مجال دراسة الحياة الإجتماعية» كما لجأ 
البعض إلى دراسة تلك الخرافات » وقد استخرجوا منها 
۰ خلفيات أو أصولا لتلك الخرافات . 

وإلى هذا النوع من المؤلفات تنتسب «رسالة بي دلف 
الأولى» التي حفظها لنا ياقوت في «معجم البلدان». وأحتفظ 
نا منها القزويني بمقتطفات في کتاب «آثار البلاد وأخحبار 
العباد»» إذ يقتہس منها في أكثر من ستة عشر موضعاً وذلك 
أثناء حديثه عن البجناك وبلاد البخراج والكيماكية والغزية 
٠‏ والتغزغز والخرخيز (قرغيزيا) والخطلخ والختيان وبهي وكله 
بار وصيمور» حيث يصف القزويني أبا دلف بأنه «رصاحب 


1 


عجائب البلدانء وأنه کان سياحاً› وأخبر بر بعجائنها"» 


ويقٹبس أيضاً معلومات عن جاجل وقشمير ومندوراقین وکولم 
ملي ویغانین . ) 


وأخبار ابي دلف عن البلاد والشعوب غير الاإسلامية› 


وعن القبائل التركية في آسیا الوسطى وعن الصين والهند» 
اقتطعت من تلك الأعمال وأخضعت للبحث والدراسة. 


والدراسة الأولى وضعت موضم الشك معلومات أبي دلف في 


ي 


الرسالة الأولى » ا ألقت ظلالا من الشك في كون آي دلف 
هو مؤلفها الحقيقي . 


وفي عام ۱۹۳۹ أعاد رور - صود (Roker Sauer) jı‏ 
دراسة وتحلیل الرسالة الأولى» ووصع موصع الشك ما 
ذهب إليه بعض العلماء من نفى المعلومات والتصورات 


الأضافية. وأخيراً قام کلود کاهن وزاد من الثشة بمعلومات 


وبرتولد" . وما بشوب هله الرسالة» هو الظن بأن معلوماتما : 


تدون فی حينها» بل كتبت فى وقت بعد أن تمت الرحلة» 


اعمادا على الذاكرة» ويشهد بذلك حط سیر الرحلة الذي 
يبدو مشوشاً» وعدم دکر الأماكن الهامة التي یمر بها بعکس 


() أخبار البلاد 4۷ وني أماكن أخرى. 
)¥( انظر .11 GHUZZ, in, EI®,‏ 
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الرحلة الثانية التي تضم تفاصيل كثيرة» علماً بأن المصادر 
العربية السنابقة والمعاصرة واللاحقة قد توقفت عند أهم معالم 
الطرفق التي كانت تسلكها قوافل التجار» فيما تغيب معالم 
طریق الحرير بشكل شبه تام» التي تذكر. الرحلة بعص 
محطاتها الرئيسية مثل (الختيان) . ) 
تكاد تغيب نهائياً المتاعب التي لقيها في الرحلة أو الاتصالات 
متراجعاً لتحل محله الرغبة في تسلية راعيه وحاميه » وكذلك 
العلاقة المباشرة لأبي دلف مع نشاطات «بني ساسان». ولحل 
ذلك مرتبط بأدب الرحلات عند المقدسي» الذي أفاض في 
الحديث عن متاعبه ومقاربته للعيارين وقطاع الطريق ؛ هذا 
بالطيع ت اختلاف الآغراض التي أشار إليها المقدسي عن 
أغراض آي دلف. 

بي داف عن خجم ,عاصمة لس کیا شكك ا 
الرسالة :1( ببخبر موت نصر وتبنی. ياقوت الحموي ھل| 


٤ المقدسي › أحسن التقاسيم» ص‎ (AY 
4 الفهرست›‎ )( 
. أ( رسالة ابي دأف‎ *} 


الشك٠.‏ إلى ذلك تتضمن الرسالة معلومات يبدو أنها 
منقولة عن كتب «العجائب» التي تتضمن أخبارآً عن النباتات 
الطبية والصيدلية والعطورء» كما أنها تتضمن معلومات عن 
الصناعات الكيميائية» نرجح أنه استقاها من غير مصادرها. 
ويبدو من ثنايا هذه «الرسالة» أن الرحلة تمت قبل وفاة 
الساماني نصر بن أحمد ۳۳۱ ه/ ۳٤۹م‏ عن عمر ٤"‏ 
سنة”')» ونرجح أن كتابتها كانت بعد ذلك الوقت» ذلك أن 
هذه الرسالة حلت من أي تاريخ › كما أن طابعها يشير إلى 
أنها لم تكتب بصيغة مذكرات يومية ؛ وأن جمعها في مخطوط 
مشهد إلى جانب «الرسالة الثانية» يرجح انهما کتبتا معا في 
حدود ٤٤‏ ه. ومما يدفعنا إلى الظن بذلك ما ذكره من 
قصة وفاة نصر. لقد ساق أبو دلف قصة موت الأمير ومغرفته 
بیوم وفاته» وبناءه مقبرته» ووصف احتفال آهل بخاری 
بجنازته» التي تمت في غياب الكاتب؛ ولم يذكر شيئاً عن 
اعتسزاله الحكم أو مقتله» وهي الأخحبار التي رجحها 
المؤرخون. وقد شكك ناسخ المخطوط بصحة الخبر» كما 
تبنى ياقوت هذا الشك. لكن القصة تؤكد على أمرين: أن 
الأمير كان مصاباً بالسل وأنه مات بدائه؛ ثم ميله إلى الزهد. 
ولدينا سبب أخيرء هو أن با دلف يذكر أن أمير 


(۱۱) معجم اليلدان : «الصين» . 
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سجستان عند زیارته لها کان أبو جعفر أحمد بن محمد 
الذي تولی الإمارة على البلاد بین ۳٤٤-۳١۹‏ ه تقريباً؛ ' 
ولو كان أبو جعفر قد مات قبل هذا التاريخ لكان أشار إلى 
ذلك بما يفيدء وبخاصة أن أبا دلف يثني على الأمير 
الصفاري ثناء جميلا... 


تحقة تحقيق المخطوط : 


يتألف هذا المخطرط من ٠١‏ صفحةء (الصفحات 
(TIYE‏ من المجموع الذي نشر فؤاد سزکین مصوراً 
عن مخطوط مشهد رقم ٥۲۲۹‏ ؛ وتتضمن الصفحة تسعة عشر 
اسطرآً كتبت بخط نسخي . 

في تحقيقنا للنص اعتمدنا ما کتبه ياقوت في معجم 
البلدان تحت مادة «الصين» واعتبرناه نسخة ثانية» ذلك أن 


اا ياقوت نقل مون هله الرسالة نقلا تاماً م بعص 


الاختلافات اليسيرة التي تقع عادة في نسخات المخطوط»› 
.واشرنا إلى تلك الاختلافات في مواضعها كما رجعنا في 
'التحقيق إلى مقتبسات القزويني في «آثار البلاد» عن أبي 
دلف والتي صرح بها أحياناً؛ أما المعلومات التي اقتبسها 
القزويني ولم يصرح بمصدره» فدلتنا المقارنة على اقتباسه 
من رسالة ابي دف . 

لذا فقد لجأنا إلى المقارنة مع ما ورد في كل من 
المصدرين أعلاهء كما قمنا باستدراك ما سقط من كلمات 
ووضعها بین حاصرتين . 


۹ 


وڻي جتام حدیشتاء ا بد من إبداء كلمة شکر لدا 
نابلسي » الذي دأب على ارا ومراجعة هذا الکتاب. 


وأخيراً : نستميح القراء عذراً فيما قصرنا فيه ونسأل الله 


المغفرة. 
) المحققان 
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کک مراة ویوش وباڈغیس راران ارش الو ندر نک ادرال 
شارغاه ا مارک التزک د میلو ب خائا ن‌جغرن شاب انان 
سن رخانان او سرخا ثا نر وزطانا نن ولوک ا غارطله ازوك 
٠ |‏ ج ری یرون سملن عررل ۵ بى تاۋاۈھااين ار 
ف نمنایز سول ربالالی ن 3ر 
ورخ زغم زا اراتم ایا رلا را لدان نارس این اانا 
ار دای سم زالھلھ لاز ی ی امیا خا را لنرک راھیر یرما 


٠‏ مشاھرتہ دنن و لز شبارامارشا مزمان ت اراز چا ازم 
زھزال گاب ادات رنہ ۵ زؤا ابناج ام زغلا 
الاسر ے راش راد ریچ رز الها بز لخپارالتز واطزر دازرن 


بلرالمتا ہہت تمع تلاو ہاستاںعا ملم د اک رنہ وا لام عد گی 
مانا ھر امنالراز چمابلته ونق ورای عا رة اطغ راتا 
.الالو کباب ا 
داشا مده وراه ارا نزک انر رامینن ای ارايت پا دی 
ومو لای رم زاناعیںا اطال ابه ا٥ا‏ ی زیا م نف رایز اليف اریت 
اا : سور وا زج تکام ر تابن رمتا لی شاھا وچو رست 
یا یام الا لبرو قح ی اننا ن اسع رمال تاطا التا وت 


بداية الرسالة الأولى من مخطوط مشهد صفحة ٠٤١‏ 
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مدینہ بال لما قش رکرین عایة لاسو ر وخ د خڅ کا زک ز خ2 
ساب لرا اتيز وملک ریکل وارطاعة ودراد ووو ما 
الزمازھ جاوزا )شرا واکلہ البو و پاکلی املع مزا لبیک و93 وجرن 
ليذو ز ۹ وسرت ما ا فرت تو اح لقاال 
طابازع مرن نجرف جل تداستدا رملا الان د ون لزا 
ابقر رام رعا چخولہ للاعوا رازا مو تر غار ع ابه باب دوک م 

ع فظو ما ہخلہ لحرا بازنه ق افلیے کہا زه لرن کیع جه 


انی رار ایو ا دارج ایر رم ایر یات 


وال زاح اکل زا ھی الب ری وکو ز چیو از ملعت جا و 
فعا م رجتم زبلا لوال ارتا س ف ای اروف 
منرو تزغ ماف التنا و نن المنر ل ونع ا الطباشرر وذ ازفا 
ااج ومبت بار بلح لخاکجط ببخ م اشترت ف اطران ل 
نا تق دحت ف ")رای رنت سان پیز وخا وکرم ز داف رار 
ال زی ا1ل ارال دبامز مي ذاگالڭتا اما لطباشي لل دالز يدارا 


ماحتقال اواز ونی تزجح مرجوف القنا اذ اهرت ومرعر ارما 


ر ےنات الطب شرعلا ابرا زجعا الوتاالزری دای 
کک ازاچ تیاا لنیچ از ارمام اتل ودارا رتت کین شد 
ل ا واریة اوخ ٣‏ ڪاوزداك دیاع لاز ہنا فدرم 2 


صفحة ٠۵۸‏ من مخطوط مشهد _ , 
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. بات یما ار 


الال دینارھ وخرت ا ای رنہ تال باکر اتا مایت مارو 


IR‏ لاا ساج ووی طا امل وال ل وراجاز لاب 


ذرلع 3 


از ویز راز چ اک ہر جرا وکن راشا وا تی زا سند روسرتط یر 

چن ولیلٰر ںہ ماپا لپ رع فو نیح عا باب ريطا | لش و السندروسرن الجا 
راجلا دمر خناطی رچ زب کل نیزا یالرل عر م اچچ لیسرت 
بعلا السیوف واس اط ز پو تم مزر زاملا الم المت باکر و 
بزو ز ازم ٣‏ اک یبن ر املیاعنتا ر زلم زک اذامات اک اس 

لان ںط باط ھن الرنہ وہابھ عار ہیلع بلرانتاع لصو ی ایی _ 
درمییا زز امز اماہین امہ را لار وطز عن لذرٹ أانق 


بم لی لفقا رامشب امیت رثات امال کر ا و طب زا مین 


رعشن ایام عی لاوما یخرن قف ابرا اوک ارهز ریکاز رالمان 


التلو واا سرب وایجاح یل علا لوان نے بعللا سک هبخ ازاج 


۾ * 


اللو ألم ردم وا لراونر فح ر زماك: و راشاج ادر 


تەب لاف الود ىالا ررالبازاشغاروام للدت ۇچزاررا 


خظ ااستوا مارجلا اماما اح وجل اه رکیت اا وکن چیا امف 
ادا زل ری الد وامابای ااا لیم ب ا شال 6 انل یا 


لاطبا ئاخ نىڭ اء لمو نات رازا لتلا منازان 


صفحة ۳۵۹ من مخطوط مشهد 
1۱1۳ 


النص المحفق 
رسال ابی دلف الأولى 
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ہر ھا کا۱ 


الالح 


کتب إلينا آبو داف يسر ب بن المهلهل البنازعي ٠‏ في 
کر شاهده وراه في بلد الترك والهند والصين : 

۰ لما رأیتکما یا سیدیّٗ ومولابي› ومن أا عبدهماء 
الال | بقاءکماء» لهجين بالتصنيف» مولعين بالتأليف» 
آحست أن لا أخلى دستوركما وقانون حكمتكماء من فائدة 
رفعت إلي مشاهدتها”)» وأعجوبة رَمَلْ بي الأيام إليهاء 
يروق معنى ما تنظمانه" السمع» ويصبو إلى استيفاء قراءته 


)١(‏ في الأصل: مسعود بن المهلهل البنازعي ؛ وفي الصفحة نفسها 
يقدم جامع المخطوط المؤلف على أنه: مسغربن المهلهل 
البنازعي ؛ ولفظ «البنازعي» ليس في e‏ البلدان ۳: £٤١‏ ؛ أما 
فؤاد سزكين في تقديمه للمجموع فیذكر أنه نه (مسعر بن المهلهل 
الينبوعي»؛ وكذا ذكره ابن النديم والثعالبي . ۰ 

( في لال «مشاهدتهما)» مریب من معجم اليلدان . 
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وبدأت // بعد حمد الله والثناء على أنبيائه» بذكر 
المسالك المشرقية واختلاف السياسة فيهاء وتباين ملكهاء 
وافتراق أحوالهاء وبيوت عباداتهاء» وكبرياء ملوكها» وحلوم 
قوامها» ومراتب أولي الأمر والنهي لديها. لأن معرفة ذلك 
زائدة فى البصيرة› واجبة في السيرة» قد حص الله عر وجل 
عليها أولي التيقظ والاعتبار» وكلفه أهل العقول والأإبصارء 
فقال جل اسمه: 1 ولم يسيروا في الأرضصِ فینظر وا کیف 
كانت عاقبة الذين كانوا من قبلهم کانوا 2 اشد قوة وأثاروا 
الأرض وعَمروها أكثر مما عَمرُوها وجاءتهم رسلهم بالبينات › 
فما کان الله ليظلمهم ولکن کانوا اسهم بظلمون) . 
فجعله أمرآ مفترضاً والوقوف على ما ما بعد من الآثار حتماً 
لازماً. ١‏ 


وإني لأظنكما توخيتما في ما هذه سبيله الأجرء وأردتما 
جمیل الذكر)» فرأيت معاؤنتكما بما وشج بيننا من الإخاءء 
وتأكد من المودّة")» وسألت أحسن التوفيق » وتجنبت الزلل» 
وهو ولي اسعادي بحرمته من فاك وهو العزيز الحكيم . 


> سورة اروم .أيه : :4 ا‎ )٤( 

(۵) وردت الأية ة الكريمة مختصرة م علد ياقوت وما بعدها ال هتا م 
یرد عنده. 

(1) في معجم البلدان: «من المودة والصفاء»» وما بعدها ل يرد فيه . 
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٠ولما‏ نبا عني) وطني» ووصل بي السير إلى خراسان 
ضاربا في الأرض» أبصرت ملكهاء والرسوم بإمارتها: 
نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد» عظيم الشأن» كثير 
السلطان» بستصغر في جنبه أهل الطؤلء» وتخف عنده 
موازين ذوي القدرة والحول» ووجدت عنده رسل قالين بن 
الشخير» ملك الصين» راغبين قي مصاهرته» طامعين في 
مخالطته» یخطبون ابنته» فأبی ذلك واستنکره من حظر 
الشريعة له. فلما أبى ذلك» راضوه على أن يزوج بعض ولده 
ابنة ٠"‏ ملك الصين» فأجاب إلى ذلك. واغتنمت قصد 
الصين معهم» فسلکنا رلد الأتراك. 
فأول قبيلة وصالنا إليهاء بعد أن جاوزنا خراسان وما 
وراء النهر"'“ من مدن الإسلام» قبيلة تعرف بالخركاه" ٠‏ 
فقطعنا[ها] في شهر نتغذى بابر والشعير. 


(۷) في معجم البلدان «نبابي». ونبا عني الشيء ينبي آي تجافي 
وتباعد. ونيا بفلان منزله: إذا لم يوافقه» وکداك فراشه (صحاح 
الجوهري: نبا). 

(٠‏ نصراین أحمد بن إسماعيل الساماني : آمیر بخاری» وقد لقيت في 
آيامه عزها . توفي ١۳۳ه..‏ 

(۹4) في معجم البلدان: «كبير السلظان». 

)1١(‏ في الأصل : «ابنت». 

(11) في الأصل: «وما وراء النهرها». 

(۱۲) في الأصل: «يعرف بالخركاه» ؛ وفي. معحجم البلدان: «في بلد = 
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ثم خرجنا إلى قبيلة تعرف بالطخطاخ ٠١‏ فتغذينا 
بالشمير والدخنء وأصنا الحم والبقول الصحرائية ؛ وسرنا 
فيها عشزين يوماً في أمن // ودعة؛ يشمع أهلها لملك 
الصين ويطيعونه ويؤدون الامار ğ‏ 1( إلى ال کا لقربهم 
من الإسلام ودخوليم فیه» وهم يتفقون م في آکثر 
الأوقات على غزو من بعد منهم من المشركين. . 

ثم وصات إلى قبيلة تعرف بالنجا')» فتغذينا فيهم 
بالذحن والعدس والحمص» وسرنا بينهم شهرآً في أمن. 
وهم مشركون» ويؤدون الإمارة إلى الطخطاح ويسجدون 
لملكهم ويعظمون البقر» ولا يكون عندهم» ولا يملكونها 
تعظيماً لها . 

وهو بلد كثير العنب والتين والزعرور الأسودء وفيه صرب 

من الشجر لا تأكله النار» ولهم أصنام من ذلك الخشب. 


= يعرف بالخرکاه» . والخرکاه كانت تعن الخیمةالکیر ثم أطلقن. ` 
على سرادق الملوك والوزراء. . 

(۴) قي الأصل : «بالطخناخ» » وسوف ترد عنه لاحقاً «الطخطان. 
وفي معجم البلدان : «بالطخطاخ»» وفي آثار البلاد ٤۸٠‏ 
«الطحطاح» » بدون إعجام . 

: في معجم البلدان: «ويؤدون الإتارة.‎ )1٤( 

(۱۵) كذا؛ وفي معجم اليلدان «البجا» ؛ وهي كذلك في آثار البلاد 
AA‏ 

)۱١(‏ في آثار البلاد: «ويعظمون البقر» ولا يأكلونها تعظيماً له 


° 


ثم جزناهم إلى قبيلة تعرف بالبجناك» طوال اللحى»› 
أولو أسبلة"')» همج» يغير بعضهم على بعض» ويفترش 
الواحد منهم المرأة على ظهر الطريق» يأكلون الدخحن فقط 
فسرنا فيهم اثني عشر يوم . وأخبرنا آن بلدهم عظيم مما 
يلي الشمال وبلد الصقالبة > ولا يؤدون الخراج إلى أحد“). 

ثم سرنا إلى قبيلة تعرف بالجكل"»ء يأكلون الشعير 
والجلبان ٠"‏ ولحوم الغنم فقط ولا يذبحون الإبلء ولا 
يقتنول البقرء ولا یکول في ابلدهم. ابام المسوف 
والقراء» لا یلبسون غیرها؛ وفیهم نصاری قليل. ‏ 

وهم صباح الوجوه» يتزوج الرجل بابنته وان وسائر 
محارمه . ولیسوا مجوساً».ولکن هذا مذهبهم في النكاح. 

ویعبدول سهیلاء وزحل» والجوزاء» وبنات نعش» 
والجدي . ويسمون الشعرى اليمانية رب الأرباب. 


. ,0۸١ في الأصل: «أولي أسبلة»؛ وانظر: آثار البلاد‎ AV) 
.. .0۸٩ في الأصل : «اثنا عشر يوماً»» وانظر: آثار البلاد‎ (A) 
هذه المعلومات اقتيسها القزويني في آثار البلادء ولم يشر‎ )1۹( 
0 مصدره» فيما يقدم الشريف الاإدريسي (نزهة المشتاق‎ 

معلومات جديدة. 

(۲۰) ضبطها یاقرت في معجم البلدان r‏ بفتح الجيم وسکون 
۰ الكاف» وي الصدر نفسه EA/Y‏ پکسر هما . 
)۴١( ٠‏ الجلبان: الَلّة. 


۲1 


وفيهم دعةء لا يرون الشر. 
وجمیع من حولهم من قبائل اترك تتخطفهم ونطع 
وع بات يعرف بالکیلکان" » طیب الطعم» 
وعندهم معادن البادزهر. ' 
وجباه الختو وهن قر تکون هناك . 
ويعملون من ۳ والداذي البريّ نبيذاً پسکر سکرا 


شدیدآ. 
ولا ملك له ) 
قطنا بلادعم في اربمين پو في أن وقح 
ثم خرجنا منهم إلى قبيلة تعرف بالبغراج»› لھ ٩<‏ 


٠ /‏ أسيلة ة بغير لحى» ادلور بالرماح عملا حستاء // فرساناً 
ورجًالة. 


(۲۲) في معجم البلدان «الكلكان». ` 

(۲۳) کذا؛ وفي معجم البلدان: «وحیاة الحبق». 

(۲۶) الداذي : : نوع من الخمر. 

)۲١(‏ في الأصل : : (فهم)؟ اوضبطها من معجم البلدان i‏ وآثار 
البلاد 0۸٠١‏ . 


1۲۲ 


. لهم ملك عظيم الشأن يذكر أنه علوي وأنه من ولد‎ ٠ 
بحیی بن زی د وعنده٩ مصحف مذهب» على‎ 
أبيات شعر» رُثي بها زيد عليه السلام» وهم‎ ٠ ظهره‎ 
يعندون هذا المصحف» وزيد عندهم ملك العرب›‎ 
وعلي بن بي طالب إله العرب . ولا يملكون عليهم أحداً إلا‎ 
. من ولد العلوي‎ 

٠٠.‏ وإذا استقبلوا السماءء فهم مفتوحو الأفواه» شاخصر 
الأصار» يقولون: إن إله العرب ينزل منها ويصعد إليها. 

ومعجزة ت هؤلاء الملوك الذين يملكونهم عليهم من ولد 
زید نهم ذوو لحى› وا نهم قيام الآنففى") عیونهم وأسعة . 
غذاؤهم الدخن ولحوم الذكران من الضأن. وليس في 

بلدهم بقر ولا معز. 

ولباسهم اللبود» لا يابسون غيرها. 
ویرول حرق السودان بالنار ° 


(۲۲) یحی بن زید: تابع وره بيه زيد» واستشهد ۵ه في عهد 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 

(۳۷) في آثار البلاد: «وعندهم» . 

(۲۸) في الأصل: «على ظهر) . 

. () في معجم البلدان وآثار البلاد: «قيام الأثوف». 

(*) العبارة ر ترد في معجم البلدان ولا في آثار البلاد. 


۲۴۳ 


فسرنا بینهم شهراً على خوف ووجل› وأدينا إليهم 
العشر في كل شيء کان معنا.. ۰ 

ثم صرنا إلى قبيلة تعرف بتبت بشت(" فسرنا فيها أربعين 
يوماً في آمن وسعة . يتغذون ابر والشعير» والباقلى» وسائر 
اللحوم والسموك» والبقول» والأعناب› والفواكه . ویابسون 
جميع اللباس. 

ولهم مدينة من القصب كبيرة» يها بیت عبادة من جلود 
البقر المدهونة» فيه أصنام من الختو”“ وقرون غزلان 
المسكف“'. 

وها قوم من المسلمين› واليهرد» والنصارى» 
والمجوس» والهند. ۰ 

ويؤدون الخراج إلى العلوي البغراجيٌ . ولا يملكون 
عليهم أحداً إلا بالقرعة. 
(۳۱) وردت في أخبار البلاد ۷۹ ۸٠‏ محختلفة كلياء ولم يقل عن هه 

الرسالة» ووردت بصورة مختلفة أيضاً في معجم البلدان ٠١/۲‏ 


1 
(۳۲) وردت علد اقوت : فيه أصنام من اقرون غزلان المسك قوط 
لفظ «الختر» والختو انظر (جباه «الخت) هامش رقم ۳« ومعجم 
الحيوان» لأمين المعلوف ۲٠٦‏ ولعله وحيد القرن أو الكركدن. 
وانظر: ابن الأكفاني» نخب الذخائر ۷۹ - *۸. ويتوقف أبن 
(۳۳) انظر: ياقوت ۱°/۲ - ۱۱+ : 


ولهم محبس جرائم وجنايات» وصلاتهم إلى قبلتنا. 

وصرنا منها. إلى قبيلة تعرف بالكيماك "» بيوتهم من 
الجلد» يأكلون الحمص» والباقلى ولحوم ذكران الضأنء 
والمعزء وا یرون بح الإناث منها. 

وعندهم عنب» نصف الحة أ بیض»› ونصفها سود . 

وعندهم حجارة هي مغناطيس الماءء يستمطرون بها 
5 شاءوا. ولهم: معادن ذهب في سهل من الأرض» يجدونه 

قطعاً. وعندهم ماس يکشف عنه السيل؛ ونبات حلو الطعم» 
ينوم ویخدر. ا 

ولهم قلم یکتبون به ا 

ولیس لهم ملك» ولا بیت ١‏ عبادة 1/ ومن جاوز +a۱//‏ 
عندهم ثمانین س سنة عبدوه» إلا أن تکون | به عاهة أو عيب 


فکان مسيرنا فيهم خحمسة وثلاٹون بو يوماً. 


ثم انتهينا إلى قبيلة يقال لهم الغز(*"ء لھم دیق من 
۰ الحجارة والخشب والقصب . 


9( معجم البلدان ٤٤۲/۳‏ وآثار البلادء ۸ ویقتیس عن اي 
دلف» ونزهة المشتاق ۷۱۸ حيث يقدم معلومات جديدة . 

)۲١(‏ معنجم البلدان ٤٤۲/۳‏ وآثار البلاد 0۸۷ - ٥۸۸‏ وينقل عن 
مسعر أبي دلف» ونرهة المشتاق .۸٤١ ۸٤١‏ 
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ولهم بيت عبادة ليس فيه أصنا 

ولهم ملك عظيم . السلطان يستأدي منهم الخراج. 

ولهم تجارات إلى الهند وإلى الصين. 

ويأكلون البر فقط» وليس لهم قول ویاکلون لحوم 
الضأن والمعز الذكران والإناث. ۰ 

ويلبسون الكتان والفراءء ولا يلبسون الصوف. 
وعندهم حجارة بيض تنفع من قراج وحجارة حمرا إذا 
مرت على السيف لم يقطع شيا . ۰ 

وگان مسیرتا فیهم شهرً في في آم وسلدية. 

ئم انتھینا بعدهم إلى قيياة يقال لها: التغزغر”") 

يأکلون الذي وغیر المذكى» ويلبسون القطن واللبود. 

وليس لهم بيث عبادة» وهم يعظمون الخيل. 
ويحسنون القيام عليها. 

وعندهم حجر تقطعالدم إذا علقت على صاحب 
الرعاف والنزف» ولهم عيد.عند ھور قوس ك وراتم 
إلى مغرب الشمس. 
۳ معجم البلدان ۲/۳٤٤ء‏ وآثار با و و سق 

.ْ 

)٣۷(‏ في معجم البلدان حجار وف آثار البلاد: ریا حجر 


1 


وأقلامهم سود . 
فسرنا فیهم عشرین بوم في خوف شدید. 

ثم انتهينا إلى قبيلة يقال لها: الخرخيز“" يأكلون 
الدر ا والأرزء ولحوم البقر والمعز والضآنء وسائر 


اللحوم | إ9 الحمال . 
ولهم بوت عبادة» وقلم یکتبون به. ٠‏ 
ا ولهم رأي ونظر. ت ) 


ولا يطفژون سراجهم حتی تطفاً مواڏها. ‏ 

م 2 موزول رن یتکلمون 4 في أوقات صلاتم. 
) وم ثلاثة ت أعباد ذ في السنة وأعلامهم خضر. 
| . ويصلون إلى الجنوب» ويعظمون زحل والزه رة» 
ويتطيرون من المريخ. ٠‏ 
ويسجدون للطفل إذا ولدء وي يخدمو ن الحوامل < حتی 
یلان" ویابسون كل اللباس. 


(۳۸) في الأصل: «الخرخين» وهو وهم من الناسخ . ؤانظر: معجم 
البلدان ٤٤١/۳‏ وآثار البلاد. .»٥۸١ ٠‏ ونزهة المشتساق 1¥ 

.وهي بلاد قزعیزیا اليوم. ' 

(۳۹) في الأصل : «يلدون» .. 


¥ 


ror// 


ولهم تجارات» وقياس للفصول والأزمان. . 
في 8 كثير» ولهم حجارة تسرج بالليل› 
وله ملك عل انما یضطرون إا اليه ماع فیهم لا 


یجلس بین يديه أحد منهم» إلا إذا جاوز أربعين سنة. 


// فسرنا ينهم شهرا في آمن ودعة. ۰ 
ئم انتهينا إلى قبيلة يقال لها: الخرلخ(“» يأكلون 

لسم والعسدضش»› ویعملون الشراب من الدخن» ولا 
پأکلون الحم ممغة املع ل ۰ 

ول بيت عبادة» في حیطانه صور لمتقدمي ملوکه 
رایت من خشب لا تاکله النار. وهذا الخشب كثير في 
بلادهم . 
والبغي والجور ب بينهم ظاهر؛ ویر بعضهم بم على 
بعض. 


J}‏ 6( مم البلدان «ET/Y‏ وآشار البلاد A4‏ ونزهة المشتاق 
-- ۷14 . وم القراخانبن لاحقاً. 


CV‏ کذا في .الأصل؛. وفي معجم البلدان: «ولا أكلون الحم إل 


مخموسا ا يالملح»› وفي آثار البلاد: «ولا يأكلون اللحم إ إلا مغساً 
بالملح» . وأعتنف الطعام» بمعی عأؤه اوکرهه. 


۲۸ 


الزن ينهم ظاهر غير محظور.. 

وهم أصحاب قمار» يقامر الواحد صاحبه في امرأته 
وابنته وابنة أمّه. فما دام في مجلس القمار» فللمقمور أن 
يفادي ويفك» فإذا انصرف القام» فقد حصل له ما قمر» 
يبیعه من التجار كما يريد . 
والجمال في نسائهم ظاهر» وكذلك الفساد. وهم 
قليلو الغيرةء تجىء المرأة الرئيس فمن دون» أو ابنته أو 
أخته» إلى القوافل إذا وافت البلدء فتعترض الوجوه» فإِذا 
أعجبها إنسان أخذته إلى منزله وأنزلته عندها وأحسنت إليهء 
وضرف زوجها وولدها وأخاها““) في حوائجه» ولم يقربها 
زوجهاء ما دام من ترید نازل عندهاء إلا لحاجة يقضيهاء > ثم 


يتصرف › وهي ومن تختاره في آکل وشرب» وذلك› يعني 
زوجها'“). لاأ یغیره ولا ینکره . 


ولهم عيد يلبسون فيه الديباج . ومن لم يمکنه لبسه رقع 


وبه برقعة منه. 


. في الأصل: «وأخوها»‎ )٤۲( 


)٤۳(‏ في معجم البلدان: «وغير ذلك بعين زوجها»» وما ورد هنا 


صح . 


۲۹ 


وعندهم شجر يقوم مقام الهليلح 0“ قائم الساق إذا 
طلي عصارته [على] الأورام الحارة أبرأها لوقته . 
ولهم حجر عظیم یعظمونه ویحکمون عنده» ويڏيحون 
له الذبائح . والحجر أخضر سلقي . 
وانتهینا إلى قبيلة يقال ا الخطلع ٠‏ فسرنا بین 
أهلها عشرة أيام . 
وهم يأكلون لر فقط» ویاکلون سائثر الحرم ن غير 
ملكاة. 
ولم أر ی جبیع قبائل ار أشد شوكة منهم؛ 
يتخطفون من حولهم› ويأمنهم من تشابکهہ"“. 
يتروجون الأخوات . ولا يتزوج المرأة أكثر من زوج 
واحد» فإدا مات لم تتروج دعله . 
ولهم رأي وتدبير. ومن زنى في بلدهم أحرق هو والتي 
/ يزني // بھا. ولیس لهم طلاق. والمهر جميع ملك الرجل . 
وخحدمة الولى سنة. ) 


)٤٤(‏ في معجم البلدان: «الإهليلح»» وهما واحد وانظر حوله: 
المعتمد فى الأدوية. 

)€0( معجم اليلدان ۳ وآثار البلاد 0۸٩‏ . 

)٤٩(‏ كذا في الآصل ؛ والعبارة ليست في معجم البلدان وآثار البلاد. 


۳۰ 


) والقتل بينهم بقصاص . والجرح غرم" فإن تلف 
المجروح بعد أن يأخذ الغرم» بطل دمه. 
وملكهم ينكر الشرّ ولا يتروج» فان تزوج قتل. 
ثم نتهينا إلى قبيلة يقال لهم : الخيتان“)ء يأكلون 
الشعير والجلبان» ولا يأكلون اللحم إلا مذكى ؛ ويتزوجون 
زواجاً صحیحاًء وأحكامهم أحكام عقلية» يقوم بها [أهل] 
السنة"“٠.‏ وليس لهم ملك» وكل عشرة منهم يرجعون إلى 
شيخ فيهم له عقل ورأي فيتحاکمون | ليه» ویقبلون قوله. 
ولیس عندهم أذی لمن يجتاز بهم » ولا اغتیال. 
ولهم بيت عبادة يعتكفون فيه الشهر والأقل والأكثر. 
ولا يلہبسون شيا مصبوغاً. 
وعندهم مسك جيد ما دام في بلدهم» فإذا حمل 
من عندهم تغير واستحال.. 


)٤۷(‏ كذا في الأصل؛ وفي محجم البلدان: «وللقتل بينهم قصاص» 
وللجراح غرم»؛ وفي آثار البلاد: «والقصاص عندهم مشروع» 
٠‏ والجروح مضمونة بالارش». 
)٤۸(‏ كذا في الأصل؛ وفيي معجم البلدان ۳: ٤٤۳‏ وآثار البلاد 0۸۳ : 
«الختيان» بتقديم التاء وتأخير الياء . 
(6۹) الاستدراك يقتضيه ألسياق ؛ وفي معجم البلدان: «تقوم بها 
السياسة»» والعبارة لم ترد في آثار البلاد. 


۳1 


ولهم بقول كثيرة في أكثرها منافع . 

وعندهم حيات تفل من ينظر إلبهاء إل أنها في 
جبل(') لا تخرج عنه بوجه ولا سسا , 

ولهم حجارة تسكن الحمى› ولا تعمل في غير 
بلدهم . 
وعندهم باذزهر جيد» شمعي» فيه عروق خضر. 
وکان مسیرنا فيهم عشرون يوماً. 
ثم انتھینا إلى بلد یقال له بلد بھی فيه نخیل 
كثيرة» وبقول كثيرة» وأعناب وأسعة . 

ولهم مدينة» وقرى» وسياسة» وبدو وحضر» وملك 
یلقب بھی ° . 

في ملدينتهم قوم مسلمبون» ويهود» ونصاری› 
ومجوس »› وهند» وعبده أصنام . ولهم أعياد. 


وعندهم حجارة خحضر تفع )٥(‏ من الرمدى وحجارة 


)۵٩(‏ في الأصل : «أجبل». 

(۵1) في معجم البلدان ٤٤١/۳‏ «بهي»» وفي آثار البلاد 0۸4 «يلدة 
بهى». ويصرح القزويني بالنقل عن مسعر. 

(0۲) في معجم البلدان: «وملك له سياسة» وسقطت عبارة لاویدو 
وحضر) . 

. في الأصل: «تنتفع».‎ )٥۳( 


1۳۲ 


حمرة تنفع في وجح الطحال. وعندهم النيل الحيد» القاني» 
فسرنا فبهم أربعين يوم في أمن وخوف. ٠‏ ۰ 
وانتهينا إل موصح يقال أه: القليب( ° في بوادي 

عرب ممن تخلّف عن بم لما غزا بلد الصين*“ . 
لهم مصايف ومشاتي» ونخال كثيرة في رمال ومياه 

) ٠ ختلفة‎ 

يتكلمون بالعربية القديمة» لا يعرفون غيرها؛ ويكتبون 

بالحميرية» ولا یعرفول قلمناً. يعيدون الأصنام . 

وملكهم من أهل بيت منهمء لا يخرجون الملك عن 

أهل ذلك البيث؛ ولهم أحكام وحظر / / للزنا والفسق . rot‏ 
ولهم شراب جيد من التمر. 
فسرنا فیهم شهرا في خوفة داري 
j‏ ثم انتهينا إلى مقام البساب ‏ وهو بلد من 

ارمز« يکون في حجبة ملك الصين . ومنه يستأذن لمن 
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.٦٠١ معجم البلدان ۳/۳٤4ء وآثار البلاد‎ )٥٤( 

)٠١(‏ هذه المعلومة لا تزال إلى اليوم أقرب إلى الأسطورة. 
)٥1(‏ في معجم البلدان: «في خوف». 

(۷) معجم البلدان ٤٤٤/۳‏ . 

(۵۸) في معجم البلدان «في الرمل». 


۳۳ 


برد ببلد الصين» من قبائل الترك وغيرهم. 

فسرنا فيه ثلاثة أيام في ضيافة الملك يغيرٌ لنا عند كل 
رأس فرح مرکوبا. | 

ئم انتهينا إلى وادي المقام ٠‏ فاستۇذن لنا منه» 

وتقدمتنا ا الرسل«» فأذن لناء بعد أن أقمنا بهذا الوادي» وهر 
آنزه بلد الل وأحسنه› تلاته أيام فی أضصيافة الملك . 

نم عبرنا الوادي» وسرنا يرما تاماً» وأشرفنا على مدينة 
سندابل ۳ . ۰ 

وهى قصبة الصين» وبها دار المملكة» فبتنا على 
مرحلة منهاء ثم سرنا من الخد طول نھارها حتی وصلنا إليها 
عند المغرب. ٠‏ ا 

وهي مدينة عظيمة› تکون مسيرة وم ولها ستول 
شارعاً» کل شارع منها اى دار الملك› نم إلى باب من 
أبوابها . 
وعلى رأس السور نهر عظيم يتفرق على ستين جزءاً» .كل 
جزء منها ينزل على باب من الأبواب» تتلقاء رحی تصب إلى 
)٥٩(‏ في معجم البلدان : «لمن يريد دخول بلد الصين». 
)٦٠(‏ معجم البلدان ٤٤٤/۳‏ . 


)1( في معجم ألبلدان: «وتقدمنا» . 
(۲) معجم اليلدان ۳ وآثار البلاد ٤٥‏ . 


٤ 


ما دونها ثم إلى غيرهاء ثم يصير إلى الأرض» ثم يخرج 
نصفه تحت السور» فيسقي البساتين» ويرجع نصفه إلى 
المدينة فيسقي أهل ذلك الشارع إلى دار الملك» ثم یخرج 
في الشارع . والأخر إلى خارج البلد. فكل شارع فيه نهران . 
وکل خلاء فیها مجریان کل يخالف صاحبه. فالداخل 
يسقیهم» والخارج یخرج فضولاتهم. 
ولهم بيت عبادة عظيم» > يقال: إنه أكبر من مسجد 
[بیت] المقدس'). وفيه تاتيل وصوز وأصنام. وبده 
. 
ولهم سياسة عجيبة وأحكام متقنة” Ce‏ “. ولا يڏبحون ولا 
يأكلون اللحوم أصل. ومن قتل منهم شيت من الحيوان قتل. 
وهي دار مملكة الهند والترك معاً. 
ودحلت على ملکها فوجدته فائقاً فی فنه"» کاملا 
في رأیه؛ فخاطبه الرسل فیما جاؤوا له تزویجه ابنته من 
فوح بن نصر“» // فأجاب إلى ذلك وأحسن إلي وإلى ٠٠٠//‏ 


(۳) في معجم البلدان: (بفضلاتهم» . 

. قي الأصل: مسجد المقدس»» والاستدراك من معجم اليلدان‎ (CTE) 

. في الأصل: «وبد عظيم». والبد: تمثال بوذا.‎ )٥٥( 

)٩٩(‏ العبارة ساقطة من معجم البلدان. 

(۷) في الأصل: نائماً في قبة. 

(۸) نوح بن نصر الساماني : تولى الملك في ۱ه / ٩٤۳‏ وتوفي 
۳۳ (النرشخي» تاریخ بخاری .)۱۳١‏ 


1o 


الرسل. وأقمنا في ضیافته حتی نجزت أمور المرأةء وتم ما 
جهزها به م سلّمها إلى مايتي خادم وتلاثماية حأرية من 
خواص خدمه وجواریه؛ وحملت إلى خراسان» إلى نوح بن 

وبلغنا أن نصراً"" عمل قبره قبل وفاته بعحشر سنین › 
وذلك آنه أخحذ له فی مولده مبلغ عمره ووقت انقضاء أجله» 
وأن موته يكون بالسلٌ» وعرف اليوم الذي يموت فيه» فخرج 
وأمرهم أن يتجهزوا له بجهاز التعزية والمصيبة ليتصورهم بعد 
الأتراك المرد» وقد ظاهروا اللباس السواد» وشقوا عن 
صدورهم ٠‏ وجعلوا التراب على رۋوسهم› ثم تبعهم نحو 
ألفا جارية من أصناف الرقيق مختلفى الأجناس واللغات 
على تلف الهيئة ؛ تم جاء على آثارهم عأمة الجيش والأولياء 
یجنبول دوابهم ویفردون قودهم»› وقد خالفوا في صب 
السروج عليهاء وسودوا نواصيها وجباهها» حائین التراب في 
رۇوسهم ؛ ؛ واتصل ب بهم الرعية والتجار في غم وحزن ویکاء 
وصجيج › يتقدمهم أولادهم ونساۇهم ؟ ۽ م اتصل 


)٩۹(‏ في الأصل: «نصر». 


i 


الشاكرد ية" والمکارون والحالون» کل فریق منهم قد غير زيه 
وشهر نفسه بضرب من اللباس» ثم جاء أولاده یمشون بین 
يديه حفاة حاسرین» والتراب في رؤوسهم» وبين أيديهم 
وجوه الكتاب» وجلّة خدمه ورؤساء قواده؛ ثم أقبل والقضاة 
والمعدلون والفقهاء والعلماء يسايرونه في وكآية وأحضر 
سجا ملفوفاً » فأمر القضاة والمعدلين والفقهاءء والكتاب 
ومن يجري مجراهم بختمة» وأمر نوحاً ابنه أن يعمل بما فيه 
بعده» واستدعى هما(" شيئاً من حساء في زبدية من الصيني 
الأصفرء فتناول منه شيئاً يسيرآ» ثم تخرغرت عيناه» وحمد 
الله تعالى » وتشهد» ثم قال: هذا آخر زاد یغر من دنیاکم » 
// وسار إلى قبره ودخله» وقراً عشرآً فيه» وخرج عنه» 
واستقر به. ومات رحمه الله تعالى . وتولى الأمر نوح ابنه. 

نحن نشك "فى صحة هذا الخبرء لأن محدثنا كان 
ربما ذکر شیا نسأل الله تعالی أن لا يؤاخذنا با" . 

قال : وأقمت بسندابل مدينة الصين مدة» ألقى ملكها 
في الأحابين» فيفاوضني شيئاً» ويسألني عن أمور من أمور 
دلد الاإسلام. 


)۷١(‏ الشاكري : فارسي معرب . ومعتاه لخا والمزاقق» ونعتقد أن 


الشاكرية مسلحون غالباً. : 
(۷1) کذا؛ وهی ليست في معجم البلدان.,. . 
(Y۲)‏ في الأصل : «نسأالكڭ»»› وضبطه من معجم البلدان. 
(YT)‏ في معجم البلدأن : (ريؤاخحذه بها» . 


4¥ 


"o" j 


ثم استأذنت في الانصراف فأذن أي بعد أن أحسن 
إلي» ولم يبق غاية في آمري› فخرجت على الساحل آريد 
کل ). 

وهي أول مدينة الهند. ومنتهى مسير المراكب .لا یتھیاً 
لها تجاوزهاء وإلً غرقت» فلما وصلت إلبهاء رأيتها عظيمة» 
منيعة عالية السور» كثيرة البساتين › غزيرة الماء. ووجدت 
ها معدناً للرصاص القلعي» لا يكون إلا في قلعتها في 
ساثر الدنيا. وفى هذه القلعة تضرب السيوف المعروفة 
بالقلعية» وهي الهندية العتيقة» وأهل هذه القلعة يمتنعون 
على ملکهم دا أرادوا ويطيعونه إذا أحبواء ورسمهم رسم 
الصين في ترك الذباحة» وليس في جميع أقاليم الأرض 
معدن للرصاص القلعي إلا في هذه القلعة . وبينها وبين مدينة 
الصين ثلاثمائة فرسخ» وحولها مدن ورساتيق» وفيها“'“ لهم 
أحکام وحبوس وجنایات . 

وأكلهم البسر”"' والتمور» وبقولهم كلها تباع وزناًء 
وأرغفة خبزهم تباع عدداً. ولا خمامات لهم» بل عندهم 
أعين حارة" يختسلون فيها . 
)۷٤(‏ معجم البلدان ›٤٤٥/۴‏ وآثار البلاد ۹ وفي ٥‏ عن مسهر 

وهي اليوم على ساحل الملايو الجنوي ٠‏ 

)۷٥(‏ في الأصل : «وفهى»ء واللفظ غبر موجود في معجم البلدان. 
(۷) في معجم البلدان:. «البر). 
(۷۷) في معجم البلدان: «جارية» . 


۱۳۸ 


'ودرهمهم يزن ثلثي درهمنا» ويعحرف بالفهري ٠‏ 
ولھ فلوس يتعاملون بها . 
ویلبسون كأهل الصين'. الإفرند الصيني المثمن . 
وملكها دون ملك الصين» ويخطب لملك الصين» 
وقبلته إليه» وبيته بيت عبادة له. 
وخحرجت منها إلى بلد يقال له بلد الفلفل(“ . 
فشاهدت نباته» وهو شجر عادي لا یزول الماء من تحته» فإدا 
هبت الريح تساقط حملهء فلذلك تشنجه“. وإنما يجمع 
من فوق الماء» وعليه ضريبة للملك» وهو شجر حر لا مالك 
له» وحمله // أبداً فیه لا یزول بشتاء ولا صیف» وهو ٠٣۷//‏ 
عناقيد» فإذا حميت الشمس زالت تلك الأوراق عن العنقود. 
وانتهيت فيه إلى لحف الكافور" وهو لحف جبل 
عظيم » فيه مدن تشرف على البحر»ء منها قامرون التي ينسب 
إليها العود الرطب المعروف بالمندل القاميرونى . وفيه مدينة 
يقال لها قماريان وإليها ينسب العود القماري. 
(۷۸) في معجم البلدان: «بالقاهري»» وكذلك في رحلة ابن بطوطة . 
(۷۹) في الأصل: «ویابسون وأهل الصين»» وضبطها من معجم 
. اللدا 
)*^( سا البلدان ٤٥/۳‏ » وآثار البلاد. 1۲۴ «مليبار» . 
(۸۱) في معجم البلدان: «فمن ذلاك تشنجه»» وفي آثار البلاد: 
«وكذلك تشنجها) . 
(۸۲) معجم البلدان tof‏ وآثار البلاد ٠١١‏ «قمار» . وقاميرون هي 
آسام اليوم» مقاطعة في الهند. 


1۳۹ 


وفيه مدينة يقال.لها الصنف"» ينسب إليها العود 
الصنفي› لأهلها حظ من الجمال. وذلك أنهم متولدون من 
الترك والصين» فجمالهم كذلك؛ وإليها تخرج تجارات 
الترك» وإليها ينسب المسك الصيموري . ولیس هو منهاء 
وإنما يجهز إليها“. 

ولهم بيت عبادة على رأس عقبة عظيمة» عليه سد 
وفيه أصنامهم من الفيروزج» والبجادي» ولهم ملوك صغارء 
ولباسهم لباس أهل الصين. ولهم بيع وكنايس ومساجد 
وبيوت نار» ولا يذبحون» ولا يأكلون السمك ولا البيض. 
وفیهم ضرب يأكلون النطيحة رالمتردية؛ ولا يأکلون ما مات 
حثف أزفه(°), ٠‏ 

وخرجنا إلى مدينة يقال لها جاجلي» على رأس 
جبل يشرف نصفها على البحر» ويشرف نصفها على البر. 
ولها ملك مثل ملك كلهء ويأكلون البيض» ولا يأكلون 
السمك ولا يذبحون. ولهم بيت عبادة كبير معظم» لم يمتلع 


(۸۲) معجم البلدان ٠٤٥/۳‏ وآثار البلاد ۹۷؛ ولعلها كمبوديا البوم. 
(A)‏ معجم البلدان cof‏ وآثار ايلاد ٠١١‏ . 


(۸) نقل القزويني عن مسهر بالا شارة إليه وأضاف بأنه هو: رضاحب 
عجائب البلدان واه کان سیاحاً دار البلاد وأخبر بعجاثبها) . 


(A)‏ معجم البلدأن ctfof/y.‏ وآثار البلاد cAÎ A^‏ وينقل عن 


E 


على الإإسكندر في بلدان الهند غيره . وإليهايحمل . 
الدارصيني . ومنها يحمل ويجهر إلى سائر الآفاق› وشحر 
الدارصيني حر لا مالك له" . 


ولباسهم لباس أهل كلهء إلا أنهم يتزينون في أعيادهم 
يالحبر اليمانة*^)) ويعظمون من النجوم قلب الأسد. 
ا ولهم بیت رصد» وحسأب» محکم ومعرفة بالنجوم 
کاملة› وتعمل الأوهام في طباعهم . 

وخرجت منها إلى // مدينة يقال لها قشمیر*» کبيرة ٠٠۸//‏ 
عظيمة» لھا سور وخندق محکمان یکون مثل نصف سندابل 
مدينة الصين» وملكها أكبر من ملك كله. وأتم طاعة. ولهم 
رصد کبير في بيث معمولة('") من الحديد الصينى› لا 
يعمل فره الزمان . ويعظمون الثريا. 
وأكلهم البر» ويأکلون المالح من السمك 7 یاکلون 

البيض ولا يذبحون . 

وسرت منها إلى کابل “)› » فسرت شهراً حتی وصلت 
(۸۷) الدارصيني : القرفة. 
(۸۸) الحبر اليمانية : البرد اليمانية» مشهورة بها. 
)۸٩(‏ معنجم النلدان HET‏ وآثار البلاد ۱*٤‏ عن مسهر. 


. كذا: وصوابه: «معمول»‎ )4٩( 
. ۲٤١ وآثار البلاد‎ ۰٤٤٦/۳ معجم البلدان‎ )٩۱( 


٤1 


إلى ٠قصبتها‏ المعروفة بطابان“)» وهي مدينة في جوف 
جبل» قد استدار عليها كالحلقة» دون ثلاثين فرسخا لا 
يقدر أحد على دخوله إلا بجواز» لأن له مضيق قد غلق عليه 
باب حدید» ووکل به قوم یحفظونه» فا یدخله أحد إلا بإذنه. 

والهليلج كثير جدآ في هذه المدينة. وجميع مياه القرى 
والرساتيق التي داخل الجبل» تخرج من المدينة» وهم 
يخالفون ملك الصين في الذباحة.» ويأكلون السمك 
والبيض» ويولمون الحيوان» ويقتل بعضهم بعضاآ. ولهم 
بيت عبادة. 

وخرجت من کابل إلى سواحل الهند متياسرآء فصرت 
إلى بلد يعرف بمندوريقين" » غياضه القنا وشجره الصندل» 
ومنه يحمل الطباشير. وذلك أن القنا إِذا جف وهبت به 
الرياح» احتك بعضه ببعض» واشتدت فيه الحرارة للحركة» 
فانقدحت منه نار )» فربما أحرقت مسافة خحمسين فرسخاً 
أو أكثر من ذلك فهو الطباشيزء الذي يحمل إلى سائر الدنيا 
من حريى ذلك القنا. فأما الطباشير الجيد الذي يساوي منقاله 
مائة مثقال أو أكثر» فهو شيء يخرج من جوف القنا إذا 


(4۲) معجم البلدان .EE/Y‏ 

(۹۳) معجم البلدان ٤٤٦/۳‏ واثار البلاد ١۴١٠ء‏ ویصرح بالنقل عن 
مسعر؛ ووردت في الأصل «مندوقين» . 

)4٩(‏ في الأصل : «نار». 


۲ 


هزت» وغو عزیز جداء وما نفخر من صفات الطباشير حمل 
إلى سائر البلدان وبيع على أنه التوتياء الهندي» وليس 
كذلك. لأن التوتياء الهندي دخان الرصاص القلعى . ومقدار 

ما يرتفع في كل سنة ثلاثة أمناء أو أربعة أو خمسة لا يجاوز 
ذلك. ويباع المن بخمسة الاف درم إلى // آلف //۹ 
دیناز(۹°) . 


وخرجت منها إلى م مديلة يقال لها لها الكولم"؛ لأهلها 
بيت عبادة» ولیس فيه صنم ولا تمثال. 


وبها ثبات الساج» وهي شجرة ab‏ العظم 
والطول» وربما جاز المائة ذراع وأكثر. والخيزران بها كثير 
جداً» وكذلك القناء وها شیء من السندروسش قليل عير 
جید» والجيد منه ما بالصين . وهي تقع على باب مدینتها 
الشرقي . والسندروس زند الکباريیت. وأجلها هو مغناطیس 
یجذب کل شيء إدا أحمي بالدلك . e‏ الحجارة التي 
0 واساطین رتهم مر من خرز أصلاب السمك الميت» ولا 
يأكلونه » ولا يذبحون» وأكثرهم يأكل الميتة. وأهلها 
(4) والمن: يساوي ج ۷ مكوك أو ۳۰۷٠۰‏ ليتراً تفريباً. 
)۹٦(‏ معجم البلدان ٤٤٦/۳‏ وآثار البلاد ٠١١‏ وفيه يصرح القزويني 
بالنقل عن مسهر. 
(4۷) في الأصل: «مفرط» . 


E۳ 


بختارون للصین ٩۳‏ ملكا إذا مات ملكهم» ولیس بالهند 
طين““ إلا في هذه المدينةء وبها يعمل غضائر يباع في 
بلداننا على أنه صيني» .وليس هو صيني» لأن طين الصين 
أصلب منه وأصر على النار. وطين هذه المدينة الذي يعمل 
منه الغضار المشبه بالصيني يخمر ثلائثة يام لا یحتمل أکثر 
منهاء وطين الصين يخمر عشرة أيام ويحتملل أكثر منها. 
وخحزف غضائرها آدکن اللون i‏ . وما كان من الصين وغیره 
من الألوان شفافاً وغير شفاف» فهو معمول في بلد فارس 
بالجص وكلس القلعي والأسرب» والزجاج يعمل على 
البوائن» وينفخ ويعمل بالماسك كما ينفخ لزج مثل 
الجامات وغيرها من الأواني 
ومن هذه المدينة رکب ل عُمان. وبها راوند ضعیف 
العمل» والصيني أجود منه . والراوند قرع يکون هناك» وورقه 
الشاذج 1( الهندي ؛ وإليها تنصب أصثاف العود والكافور 
واللبان والقشأر. وأصل العود ينبت في جزائر وراء حط 
الاستواء وما وصل إلى منابتها أحدء ولا يعلم أحد كيف نباتها 
وكيف شجرها ولا صف إنسان شكل ورق شج ر العود» وإنما 


(AA:‏ کذا؛ وفی أثار البلاد: روآهلها یختارون ملکاً من الصين». 
)۹٩(‏ في معجم اليلدان: «طبيب». ) ) 
)°( فی الأصل : «أدكن الدهن» . 

)۱ ۰ کذا؛ وفي معجم البلدان: «السادج». 


£٤ 


يأتي به الماء إلى جانب الشمالء فما انقلع وجاء إلى الساحل 
رطباًء فأخجذ بكله أو بقامرون أو في بلدان الفلفل» وبالصنف 
أو بقماريان» // أو بغيرهما من السواحل» بقي إذا أصابته 
الريح الشمال» رطباً أبداً لا يحول عن طبعه» وهو المعروف 
بالقامروني المندلي . وما جف في البحر ورمي يابساً فهو 
الهندي المصمت الثقيل» ومحنته أن ينال منه بالمبرد على 
الماءء فإذا طفت البرادة ولم ترسب فليس بهندي› وان 
رسبت فهو الهندي الذي ما بعده غاية" ٠"‏ وما [جف] في 
مواضعه ونخر في البحر فهو القماري» وما نخر في موضعه 
وحمله البحر نخراً ذ فهو الصنفي . 
وملوك هذه المراقي يأحذون ممن يجمع العود من 


السواحل ومن البحرء العشر. 


فأما الكافور فهو في لحف جبل بين هذه المدينة وبين 


مندوريقين مطل على البحرء وهو لب شجر یش فیوجد 
الكافور كامناً فيه » فربما وحد مائعاً وربما جامدا» أنه 


صمع › فیکون في لب هیل! الشجر. 
وبها شيء من الهليلج قلیل › والكابلي أجود م مله لأن 


fl 


كابل بعيدة من البحر. وجميع أصناف الهليلج واحدة» وسائر . 


شجرة واحدة» فما نثرته الريح فجاً غير نضيج فهو الأصغرء 


)°( في الأصل : ما بعد غاية) . 


0 


وهو حامض بارد؛ وما بلغ وة طف في آوان إدراکه» فهو 
الكابلي . وهو حلو حار» وما ترك في شجره إلى أيام الشتاء 
حتی پسود» فهو الأسود» وهو حار. 
وبها معدن کبریت أضفر» ومعدن نحاس يخرج من 
دخانه توتیاء جید» وجمیع أصناف التوتياء كلها من دخان 
النحاس» إلا الهنديّ» فإنه كما ذكرناء من دخان الرصاص 
وماء هذه المدية وماء مندوریقین من الصهاريج 
المخزون فیها میاه الأمطار. yy‏ زرع فيها إ9 القرع ا فيه 
الرواند» انه یزرع بین لشو ولك أيضاً بلخم ر 
قلیل جداً . 
وبها قنبيل يقع من السماء دیجم احا ابقر 
والعربي أجود منه . 
وخرجت من مدن السواحلى إلى المولتان >٠‏ وهي 
آخر مدينة بالهندء مما يلي الصينء وأولھا مما یلین ویاي 
أرض السند. 
وهي مدينة عظيمة» > حليلة القدر عند أهل 'الهند 
//1< // والصين› الأنها بيت حجهم» ودار ادم كمكة لن 
وبیثت المقدس .لليهرد والنضارى. 


)°( معجم البلدان cEEV/Y‏ واثار الاد ١١١‏ . 


“1 


) وبها القبة العظمى والصنم الأكبر» وهذه سمكها في 

السماء ثلاثماية ذراع» وطول الصنم في جوفها ماية ذراع» 
وبين رأسه ورس القبة ماية ذراع» وبين رجليه وبين الأرض 
مائة ذراع » معلق في جوها لا بقائمة من أسفله يدغم عليهاء 
لا بعلاقة من أعلاه تمسكه. 


هذا فما نظن أن أبا دلف قد ذكره منه ما لا حقية 
له > لأن هذا الصنم قد ذکره المداثني في فتوح السند 
والهند» وذکر أن طوله عشرون ذزاعاًء لا غير ذلك. 
٠‏ قال أبو دلف: والبلد في ید یحیی بن محمد 
الأموي(* » وهو صاحب المنصورة أيضاًء والسند کله في 
يده. والدولة بالمولتان للمسلمین»› وملاك عقرها ولد 
عمر بن علي پن ابي طالی (O‏ رصي الله عنه . والمسجد 
١ 3‏ هذا الشك من الناسخ . أما اقوت ققد تقل هذ الك بالمةة 
القالية: «قلت: هنذا مو اكاب الصد r‏ لان مدا 
(۱۰۵) پحیی بن مخمد الامري» یژگد + هذا ذا الخبر بزرك بن شهريار 
الذي نقل خبراً عن الهند أنه في سنة ۲۷۰ھ کان في. صاحب 
المنصررة عبد اله بن عمرين عبد العزيز (عجايب الهند (A٦‏ 
ل( )١‏ عمر بن علي بن اب بی طالب» وهو شقيق رقية الكبرى لأم واحدة 
تغلبية (التبيين في نساب القرشيين 1۳۷) وقال ابن عتبة 
٠‏ الحسني: إن جعفر الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عليٰ» :وکان قد خاف بالحجاز. هرب في ثلاثة عشر رجلا من . 


۷ 


االجامع مصاقب لهذه القبةء والإسلام بها ظاهرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيها شامل. . 

وخرجت منها إلى المنصورة”"')» وهي قصبة السندء 
والخليفة الأمويي مقيم بها يخطب لنفسهء ويقيم الحدود» 
ويملك السند كله» بره وبحره . ۰ ۰ ٠‏ 


ومنها إلى البحر حمسون فرسخاً. 
وساحلها مدينة الديبل ٠"‏ وكنبايا“ '')» ويعمل بها 
الکنبانى 1 ٠‏ ) 


= صله فما استقرت به الدار حتی دحل المولتان» فلما وصلها 

فزع إليه أهلها وكثير من أهل السوادء وكان في جماعة قوي 4م 
على البلد حتى ملكه وخوطب بالملك. وملك أزلاده هناك . 
ومنهم ملوك وأمراء وعلماء ونسابون» وأكشرهم على رأي 
الإسماعيلية› ولسانهم هندي › وهم يحفظون نسابهم (عمدة 
الطالب فى نساب آل بي طالب» ص٥٥٤ ۰)٤1‏ 

٠.٠٠١١-۱۲۴۲ معجم البلدان ۳/ ۷٤ء وآثار البلاد‎ )۱١۷( 

۸ ) الديبل: معجم البلدان ٤٤۷/۳‏ . والمدن بعدها لم ترد في 
معجم البلدان» في نص الرسالة» لكن ذكر بعضها قبلا. انظر 
٤ o. ۳‏ 

(۱۰۹) کنبایاء أو كنباية» وتكتب أيضاً بالتاء المفتوحة» من كبريات 
مدن الهند (تقويم البلدان ٠٠‏ والإدريسي ۸۱ وأخبار 
الدول ٤ .)٤٤۹/۳‏ 

)١٠١(‏ الكنباني» كذا في الأصل وفي المصادر: الكنباتية وهي نعال 
ثخينة (الظرف والظرفاء» بعناية فهمي سعد ص۴٤۲)»‏ وقال = 


` 


وملدل ساحلها: هابان ۹ وبل |1 
وقنوح(''» وست دان( وو مارا). 


.٠'یرامکرأو‎ 


)٤۸١ المقدسي بأنها من صادرات المنصورة (أحسن التقاسيم‎ =٠ 
ويبدو من محاورة حادة بين الرشيد العباسي ووزيره جعقر‎ 
البرمكي أنها كانت ناعمة شهلة الاحتذاء اشح : بعد الشدةء‎ 
٠ .)۳ ٠٥/۳ بعناية الشالجي‎ 

(۱۱) هابان» کذا وردت» ولم اهتد إليها. . 

(۱۱۲) بلهرا» ذکرها ياقوت e)‏ معجم البلدان r‏ 30 وکر 
الرحالة التاجر سليمان أن بلهرا اسم الملك» وهو اسم لكل 
ملك متهم رمن رحلات اعرب؛ رحلة الاجر س سلیمان» 
صس۲۷). 

(۱۱۳) قنوج› من أكابر مدن الهند (معجم البلدان ٤۹/٤‏ ونزهة 
المشتاق .)۱۹٤‏ 

19( سندان». قال ياقوت : سندان مدينة في ملاصقة السند» بینها 

وبين الديبل والمنصورة نحو عشرة مراحل» وتبعد عن البحر 

انصف فرسخ» وبينها وبين صيمور نحلو خحمس عشرة ةمرح 
(معجم البلدان» .)۲١۷/۳‏ 

(۵1 صومارا» كذا في الأصل؛ وقال ياقوت : صيمون» وربما قيل 

٠ ٠ ٠‏ صيمورء بلد من بلاد الهند الملاصقة للسند»قرب الديبل» وهو 
عمل من أعمال بلهراء إلا أن صيمور وكنباية من بلاد فيها 
مسلمون (معجم البلدان .)]٤١/٣‏ 

)117( ارکماري » کدذاأً وردت في الأصل؛ وذكر يأقوت مدينة ماکیر 

(معجم البلدان .)٤٤١/۳‏ 


۹ 


وخرجت من المنصورة إلى يغانين"''» وهو بلد 
الذهب» وهر بيت من ذهب في صحراء» یکون أربع 
فراسخ » لا يقع عليه الثلج » ويثلح ما حولها. وفي هذا البيت 
ترصد الكواكب» وهو بیت معظم فيه الهند والمجوس › وهذه 
ويقول أهل ذلك البلد: إن هذه الصحراء متى حرج منها إنسان . 
يطلب دولة» لم یغلب ولم هزم له عسکر»ء حیثما توجه . 
ومنها إلى شهرداور“'')» ومنها إلى [ CF‏ 
ومنها إلى غزنين متفرق الطرق . فطريق يعطف يمنة إلى باميان 
۸ وجيلان / / وخراسان ؛ وطريق يأحذ تلقاء القبلة إلى بست تم 
وکان صاحب سجستان فی وقت موافاتی إباهاء أبو 
له في کل بلد طراز يعمل فيه ثياب والة» ويخلع في کل يوم 


(01۷ يغانین : معجم البلدان ۳ (بغنین) ۰ وفي آثأر البلاد ٩ ٤‏ 
(السند)» وفيها ينقل عن مسعر؛ .وعنه يقول: «ومشيت إلى باب 
الذهب» وهو بيت من ذهب في صحراء. . . .). 

(۱۱۸) شهر دَاوّر: معجم البلدان ٤٤۸/۳‏ . 

(1۱۹) كذا وردت في الأصل» فراغ بمقدار كلمة واحدة. 


10° 


خلعة على واحد من زواره» تقوم عليه من طرازها بخمسة 
آلاف درهم» ومعها دابة النوبة» ودلى الحمام والمطرح 
والمسند ومسورتاه ومخدتاه» يعمل بذلك ثبت ويسلم إلى 
الزائر فيستوفيه على الخازن. 


وصلى الله على نبيه وآله الطاهرين . 


الفهار س 


١‏ - فهرست الأعلام والأقوام 
۲ - ثبت بأسماء البلدان 
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الصين› آهل : ۹ 

۹ 
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۳۱ 
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محمل بن أحمد بن الليث 
الصفاري: ٠٠١‏ . 
المدائنى: ..۱٤١۷‏ 
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